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التخفيضات و"المستعمل" 
لتأمين مستلزمات 

المدرسة بإدلب

رون 
ّ

درعا.. سكان يحضّ
ة" 

ّ
الحطب و"الجلّ

استعدادًًا للشتاء

04تقارير مراسلين

تحمـل هلا الحمـد، وهـي شـابة في الــ20 مـن عمرهـا، مـن سـكان ريـف 

مدينـة القامـشلي في سـوريا، "طرد" ميـاه معدنية من سـيارة شـحن "إنتر" 

لتدخلـه بخطـوات متثاقلـة أنهكها تعب سـاعات النهـار إلى مسـتودعِِ يزدحم 

بـ"طـرود" الممواد الغذائيـة، في عمـل تداوم عليه منذ سـبع سـنوات، قائلة إن 

الحاجـة دفعتهـا إلى ذلك.

تمسـح هلا جبهتهـا المتعرقـة، وبلهجتهـا المحلية تصـف لعنب بلـدي حياتها 

بقولهـا، "فتحـت عيوني على اليتـم والمشـاكل، والانتقال بين الخيام والسـكن 

المتهالـك"، وهو مـا دفعها "لأي شـغل" يؤمـّّن احتياجـات عائلتها.

قالـت الشـابة إنهـا تقـف على قدميهـا لسـاعات طويلـة وتحمـل مـواد مـع 

صديقاتهـا بمعـدل سـيارتي شـحن يوم�يـا، مـا عـدا الطلبـات الخارجيـة...

حسكاويون 
يحيون طقس 

"السليقة"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"التهريب" وسيلة خطرة 
للانتقال من رأس العين 

إلى تركيا

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

روسيا تنشط سياسيًًا 
وتجمد تحركها 

العسكري في سوريا

19رياضة

زيادة المباريات ترفع 
إصابات لاعبي أوروبا
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حرب لبنان.. 
الأسد حليف من ورق



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 658 - الأحد 29 أيلول / سبتمبر 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني كرزي 

التدخـل  على  سـنوات  تسـع  مضـت 
الـذي  سـوريا،  في  الـروسي  العسـكري 
كان هدفـه الأول حمايـة النظام السـوري 
مـن السـقوط ودعمه عسـكرًيًا لاسـتعادة 
لكـن  السـورية،  المناطـق  على  السـيطرة 
شـكل هـذا التدخـل وأدواره بـدأت تتغير 
حالـة  إلى  ليتحـول  سـنوات،  مـدار  على 
نشـاط سـياسي لتأهيـل رئيـس النظـام، 
بشـار الأسـد، وتحقيق المصالح الروسـية 
بـرود  مقابـل  الخارجيـة  السياسـة  في 

عسـكري.
بـدأ التدخـل الـروسي في سـوريا في 30 
مـن أيلـول 2015، وكان النظـام حينهـا 
ثلثـي  مـن  أكثر  على  السـيطرة  يفقـد 
إلى  يتحـول  أن  قبـل  السـورية،  الأراضي 

السـوري. الصراع  في  الأكبر  المسـيطر 
في  عسـكرًيًا  روسـيا  تدخلـت  أن  منـذ 
سـوريا اختلف المسار العسـكري وتغيرت 
النظـام  وتوسـع  السـيطرة،  خريطـة 
السـوري في الأراضي التي تسـيطر عليها 
ـا مسـار العمليـة  المعارضـة، وتـغير أيًضً

السياسـية.
خلال التدخـل العسـكري، شـنت القـوات 
ألـف   100 مـن  أكثر  الروسـية  الجويـة 
قتاليـة في سماء سـوريا،  طلعـة جويـة 
وفـق تصريحـات قائـد القـوات الجويـة 
يفغينـي  سـوريا،  إلى  الموفـدة  الروسـية 
احتفاليـة  هامـش  على  نيكيفـوروف، 
للقـوات الروسـية في قاعـدة “حميميـم” 
الجويـة بريـف اللاذقيـة، في 12 مـن آب 
2021، بمناسـبة الذكـرى الــ109 ليـوم 

الـروسي. القتـالي  الـطيران 
ووفق "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان"، 
ا، بينهم  قتلـت القـوات الروسـية 6969 مدنًيً
2055 طـفالًا و1094 امـرأة، منـذ تدخلهـا 

في سـوريا حتى حزيـران الماضي.

114 موقعًًا روسيًًا
سـعت روسـيا عقـب تدخلها في سـوريا 
إلى إنشـاء قواعد ونقاط عسـكرية وصلت 
ثـم   ،2022 عـام  في  ـا  موقًعً  132 إلى 
تراجـع عـدد المواقع العسـكرية الروسـية 
في سـوريا إلى 105 في عـام 2023، مـع 

الروسـية- الأوكرانية. الحـرب  انـدلاع 

لكـن سرعـان مـا عـادت موسـكو لزيادة 
خلال  سـوريا  في  العسـكرية  مواقعهـا 
 2023 عامـي  منتصـف  بين  الـفترة 
 105 مـن  عددهـا  ارتفـع  إذ  و2024، 
ـا، وفـق مركـز "جسـور  إلى 114 موقًعً

للدراسـات".
المواقـع الروسـية في سـوريا هـي عبـارة 
عسـكرية،  نقطـة  و93  قاعـدة   21 عـن 
اللاذقيـة،  بواقـع 17 في حماة، و15 في 
القنيطـرة،  في  و13  الحسـكة،  في  و14 
دمشـق،  ريـف  في  و8  حلـب،  في  و12 
و6  الـزور،  ديـر  في  و8  الرقـة،  في  و8 
في إدلـب، و4 في حمـص، و3 في درعـا، 
وموقـعين في كل مـن محافظات دمشـق 

وطرطـوس. والسـويداء 
تعـود معظـم الزيـادة في عـدد المواقـع 
الروسـية التـي جـرت خلال النصف الأول 
مـن عـام 2024 لانتشـار هـذه القـوات 
ضمـن عـدد مـن المواقـع الجديـدة التـي 
انسـحبت منهـا الميليشـيات الإيرانيـة في 

القنيطـرة. محافظـة 
مفاصـل  على  ـا  أيًضً روسـيا  هيمنـت 
الجيـش، وربطت جميع القوى العسـكرية 
وسلاح الجـو بقاعدة "حميميـم"، لتصبح 
جميـع  تقـود  التـي  هـي  دفاعهـا  وزارة 
العمليات العسكرية في سـوريا، بالتعاون 

الإيرانية. القـوات  مـع 
ويـرى الدكتـور نصر اليوسـف، الخـبير 
بالشـأن الروسي، أن روسـيا تهيمن اليوم 
على القـرار الاستراتيجي للدولة السـورية، 
أي أن بشـار الأسـد لا يسـتطيع أن يتخـذ 
أي قرار إلا بعد أن يسـتأذن موسـكو، وإذا 
كان هنـاك نوع من المماطلة يُسُـتدعى إلى 
موسـكو لكي يتلقـى التعلـيمات مبـاشرة 
للتطبيـق وللتنفيذ دون أي تـردد أو تذمر.

صعـود  منـذ  أنـه  إلى  اليوسـف  وأشـار 
فلاديمير بـوتين إلى السـلطة، وضع نصب 
العظمـى  الدولـة  دور  اسـتعادة  عينيـه 
في  فقدتـه  الـذي  الاتحاديـة  لروسـيا 
مرحلـة التسـعينيات، لهـذا كانت سـوريا 
أول مرتكز للانتشـار الـروسي على صعيد 
الدولـة العظمـى، ولتحقيـق هـذا الهـدف 
ا وقواعـد عسـكرية لهـا على  نشرت نقاًـطً

السـورية. الأراضي 

وأكـد اليوسـف لعنـب بلـدي، أن مطـار 
في  البحريـة  والقاعـدة  "حميميـم" 
في  لروسـيا  قـوي  ذراع  هما  طرطـوس 
وأصبـح  الأوروبـيين،  أعدائهـا  مواجهـة 
الفاصـل بين القـوات الروسـية وأوروبـا 
هـو البحر الأبيض المتوسـط، وهـذا يعني 
تضرب  أن  تسـتطيع  باتـت  روسـيا  أن 
أوروبـا في الخـاصرة مـن خلال قواعدها 

سـوريا. في 

جمود عسكري
مواقعهـا  عـدد  روسـيا  زيـادة  رغـم 
منتصـف العـام الحـالي إلى 114، فـإن 
هـذا الرقـم يبقـى أقـل مـن عـدد المواقع 
الروسـية التي أقامتها روسـيا عام 2022 
والـذي وصـل إلى 132 قاعدة عسـكرية.

في 5 مـن آذار 2020، وقع الرئيس التركي 
مـع نـظيره الـروسي اتفـاق “موسـكو”، 
إطلاق  وقـف  إعلان  بنـوده  في  وجـاء 
النـار اعتباًرًا مـن 6 مـن اَذَار 2020، على 
طـول خط المواجهـة بين النظام السـوري 

المعارضة. وفصائـل 
آخـر وقعتـه روسـيا  اتفـاق  سـبق هـذا 
عـام  “أسـتانة”  اتفاقيـة  وتركيـا ضمـن 
تبعتـه  التصعيـد”،  لـ”خفـض   ،2017
 ،2018 أيلـول  في  “سـوتشي”  اتفاقيـة 
ونصـت على وقـف إطلاق النار في محيط 

. لب د إ
رغـم الاتفـاق الـروسي- التركي لتجميـد 
يلجـأ  السـوري،  الـشمال  في  الجبهـات 
النظام بشـكل متكـرر إلى قصف تجمعات 
المدنـيين في شمال غـربي سـوريا بشـكل 
ات الانتحارية أو  شـبه يومـي، عبر الـسريّر
المدفعيـة، بيـنما يقتصر عمـل سلاح الجو 
الـروسي على تنفيـذ عمليـات الاسـتطلاع 

وفـق مـا تذكـره مراصد الـطيران.
وقـال الدكتـور نصر اليوسـف، إن البرود 
سـببه  السـوري  الـشمال  في  العسـكري 
اقتناع روسـيا بعدم وجـود خطر حقيقي 
يهـدد خطوط الجبهـات العسـكرية، التي 
جمدتهـا عقـب الاتفـاق مـع أنقـرة عـام 
2020، وبنفـس الوقـت لا ترغـب روسـيا 
في القيـام بـأي تصعيـد عسـكري يضر 
بعلاقتهـا مـع تركيـا التـي توجـد شمال 

موسـكو  أن  سـيما  لا  سـوريا،  غـربي 
ماضيـة في التنسـيق مـع أنقـرة لإعـادة 

تطبيـع علاقاتهـا مـع دمشـق.
محيـط  في  الروسـية  القـوات  وتنـتشر 
مناطـق سـيطرة المعارضـة شمال غـربي 
سـوريا بصفـة “ضامن” لاتفـاق “خفض 
وينـص  تركيـا،  مـع  الموقـع  التصعيـد” 
على تجميـد جبهـات القتـال بين النظـام 

والمعارضـة.
في 18 مـن أيلـول الحـالي، أعلـن المركـز 
الـروسي للمصالحـة، وهـو أحـد أقسـام 
وزارة الدفاع الروسـية، أن روسـيا أفشلت 
مواقـع  اختراق  “مسـلحين”  محاولـة 
“القـوات الحكوميـة” في إدلب، ما أسـفر 

عـن مقتـل “إرهـابي” واحـد.
لهجـوم  التصـدي  عـن  الـروسي  الإعلان 
انطلـق مـن المناطـق التـي تسـيطر عليها 
غـربي  شمال  الشـام”  تحريـر  “هيئـة 
سـوريا هـو الأول مـن نوعـه، إذ لطـالما 
على  الـروسي  المصالحـة  مركـز  اعتمـد 
وإحصائيـات  الهـجمات،  عـدد  إحصـاء 
القـتلى والجرحـى على إثرهـا، دون ذكـر 

الهـجمات. في  الـروسي  الجيـش  دور 
الـذي تغيـب فيـه عمليـات  الوقـت  وفي 
شمال  عـن  الـروسي  الجـوي  القصـف 
غربي سـوريا، تعلن موسـكو كل فترة عن 
اسـتهداف مواقـع في الباديـة السـورية، 
لمسـلحين انطلقـوا من منطقـة التنف التي 
الـدولي  التحالـف  قـوات  فيهـا  تتمركـز 

بقيـادة أمريـكا.
الإعلانـات الروسـية دائمًـًا مـا تـأتي من 
طـرف واحـد، إذ لم تعلن واشـنطن عن أن 

موسـكو ضربـت مواقـع قريبـة منها.
أن  للدراسـات،  "جسـور"  مركـز  وذكـر 
الحواجـز  كسر  مـراًرًا  حاولـت  روسـيا 
صنعتهـا  والتـي  سـوريا،  في  الميدانيـة 

أمريـكا وتركيـا، فضالًا عـن إيـران، لكنها 
أدركـت عـدم القـدرة على ذلـك، لأسـباب 
تعـود إلى عـدم التـوازن العسـكري مـع 
على  منهـا  كل  ولإصرار  القـوى،  تلـك 
غيـاب  ظـل  في  نفوذهـا  على  الحفـاظ 
أي أفـق لحـل سـياسي شـامل للمسـألة 

السـورية.

بعد تسع سنوات من تدخلها

روسيا تنشط سياسيًًا 
وتجمد تحركها العسكري 

في سوريا

ما "اللواء الثامن"؟

اسـتمالت روسـيا فصيل “شباب 
السـنة” عقـب “التسـوية” عـام 
إلى  ضمـه  واسـتطاعت   ،2018
ل  المشـّكّ الخامـس”  “الفيلـق 
وأطلقـت   ،2016 عـام  روسـًيًا 
الثامـن”،  “اللـواء  اسـم  عليـه 
سلاحـه  مـن  جردتـه  بعدمـا 
الثقيـل، بينما حافـظ على سلاحه 

والفـردي. المتوسـط 
أحـد  السـنة”،  “شـباب  فصيـل 
الجنوبيـة”  “الجبهـة  فصائـل 
جنـوبي  للنظـام  المعارضـة 
سـوريا، بقيـادة أحمـد العـودة، 
وكان أحـد أهـم الفصائـل المقاتلة 
والمنظمـة، والفصيـل الوحيـد في 

الشـام. بصرى  مدينـة 
بـرز دور "اللـواء الثامـن" خلال 
كقـوات  “التسـوية”  سـنوات 
فصل اسـتطاعت فض اشـتباكات 
النظـام  قـوات  بين  متكـررة 
بفصائـل  سـابقين  ومقاتـلين 
إشراف  إلى  إضافـة  المعارضـة، 
مقاتـلين  ترحيـل  على  "اللـواء" 
للشمال السـوري بأوامر روسـية.

مـن  الهـدف  أن  أعلنـت  روسـيا 
هـو  الثامـن"  "اللـواء  تشـكيل 
الحد مـن عمليات الفلتـان الأمني 
درعـا،  محافظـة  تعيشـه  الـذي 
المتمثـل بعمليـات قتـل واغتيـال 
وسـطو مسـلح وسرقة وانتشـار 
المخـدرات، لكنـه فشـل في ذلـك.

اسـتمرت روسـيا بدعـم "اللـواء 
 ،2021 نهايـة  حتـى  الثامـن" 
وكانـت خلال تلـك الـفترة تمنـح 
العـنصر في “اللـواء” راتب 200 
ماليـة  كتـل  عـن  فـضالًا  دولار 
إلى  أدى  مـا  اللوجسـتي،  للدعـم 
في  العسـكرية  قوتـه  تنامـي 

المحافظـة.
وفي مطلـع 2022، تراجـع الدعم 
الـروسي للفصيـل، وأتبـع قيادته 
العسـكرية”،  “المخابرات  لشـعبة 
ـا  دوًمً ينفـي  اللـواء  كان  لكـن 

بالنظام. صلتـه 
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انشغال روسي بحرب أوكرانيا
بدأ النفوذ الروسي العسـكري في سـوريا 
ـا محـدوًدًا لحسـاب إيـران  يشـهد تراجًعً
التـي ملأت الفـراغ الناجـم عـن اسـتثمار 
التـي  العسـكرية  لكوادرهـا  موسـكو 
بتهـا في سـوريا ونقلتهـا إلى جبهـات  دّرّ

أوكرانيـا.
تركيـز روسـيا على الحـرب في أوكرانيـا 
أدى إلى تراجـع الالتـزام بآليات التنسـيق 
مـع القـوى الخارجيـة في سـوريا، والتي 
متهـا منذ تدخلهـا عـام 2015، حيث  صّمّ
حـوادث  مسـبوق  غير  وبشـكل  زادت 
التصـادم  منـع  لبروتوكـول  الاختراق 
ولم  والروسـية،  الأمريكيـة  القـوات  بين 
تعـد إسرائيـل تلتـزم كـثًيرًا بآليـة الخـط 
السـاخن، وتراجـع الاهـتمام بالدوريـات 
المشتركـة بين القـوات الروسـية والتركيـة 
"جسـور  مركـز  وفـق  الفـرات،  شرق 

للدراسـات".
وأعربـت روسـيا عـن قلقها مـن تحركات 
يتعلـق  فـيما  خاصـة  الـدولي  التحالـف 
بالطلعـات الجويـة التي ينفذهـا الطيران 
الأمـريكي بطريقة اسـتفزازية في مناطق 
النفـوذ الـروسي، حيـث انتهكـت المجـال 
ا  الجوي السـوري في منطقة التنـف، وفًقً
لرئيـس مركـز المصالحـة الـروسي، 360 

خلال آب الماضي فقـط.
في هـذا السـياق، قـال المحلـل السـياسي 
الـروسي ديمميتري بريجع، لعنـب بلدي، 
إن التراجـع الروسي في سـوريا يعود إلى 
انشـغالها بحـرب أوكرانيـا، حيث أرسـلت 
إلى  قواتهـا  مـن  كـبًيرًا  عـدًدًا  روسـيا 
الجبهـات الأوكرانيـة للدفاع عـن الأراضي 
الروسـية، مـشًيرًا إلى أنـه لا يمكـن مـع 
اسـتمرار الحـرب بين موسـكو وكييف أن 
تبقـى كل القـوات الروسـية في سـوريا.

مـن  نوًعًـا  هنـاك  أن  بريجـع  وأضـاف 
تخفيـف الاهـتمام حال�يـا من قبل روسـيا 
بأمـور  لانشـغالها  السـوري،  الملـف  في 
أكثر أهميـة، كالصراع مـع الغـرب وحرب 
أوكرانيـا، وبنـاء العلاقـات مـع الشرق ولا 

آسـيا. الخليـج وشرق  دول  سـيما 
الرئيـس  إدارة  أن  إلى  بريجـع  ولفـت 
الأمـريكي، جـو بايـدن، كان لهـا موقـف 
في  تدخلهـا  بسـبب  روسـيا  ضـد  حـاد 
تراجـع  في  تسـبب  مـا  وهـو  أوكرانيـا، 
مـا  الأمريكيـة،  الروسـية-  العلاقـات 
الحضـور  على  سـلبي  بشـكل  انعكـس 
حـال  في  ولكـن  سـوريا،  في  الـروسي 
وتغـيير  الأوكرانيـة  للأزمـة  إيجـاد حـل 
الإدارة الأمريكيـة وفـوز دونالـد ترامـب، 
قـد تعـود العلاقـات الروسـية- الأمريكية 
للتحسـن، وبالتـالي يعود الـدور الروسي 
لـلبروز في سـوريا، كما حصـل في فترة 

ترامـب. حكـم 
حالـة  شـهدت  أوكرانيـا  جبهـة  كانـت 
مـن   6 في  لكـن  لأشـهر،  البرود  مـن 
منطقـة  أوكرانيـا  هاجمـت  الماضي،  آب 
كورسـك الروسـية، واسـتولت على جـزء 
أجنبـي  هجـوم  أكبر  في  الأراضي  مـن 

على روسـيا منـذ الحـرب العالميـة الثانية، 
فـضالًا عـن هـجمات طالـت مدًنًا روسـية 
حركـة  تعطيـل  في  وتسـببت  أخـرى، 

موسـكو. مطـارات 
“جسـور  مركـز  في  الباحـث  وقـال 
للدراسـات” رشـيد حوراني، لعنـب بلدي، 
أثـرت  الأوكرانيـة  الروسـية-  الحـرب  إن 
بشـكل تدريجـي على النفـوذ الروسي في 
سـوريا، وهـو مـا اسـتغلته إيـران لتزيد 
مـن إجراءاتهـا إلى جانب النظـام لتعزيز 
حضورهـا في الجنـوب، وهـذا مـا تفسره 
الإسرائيليـة في عمـق  البريـة  التـدخلات 

مؤخـًرًا. السـورية  الأراضي 

فشل روسي في ضبط الأمن
اتفاقيـات  وتركيـا  روسـيا  توقيـع  رغـم 
إطلاق  ووقـف  التصعيـد"  لـ"خفـض 
النـار في الشمال السـوري، فإن موسـكو 
فشـلت في ردع النظـام عـن التصعيد ضد 

المدنـيين.
عسـكرًيًا،  ا  تصعيـًدً الماضي  آب  شـهد 
حيـث وثقـت "الشـبكة السـورية لحقوق 
مدن�يـا في سـوريا   57 مقتـل  الإنسـان" 
يـد  على  منهـم   21 لوحـده،  آب  خلال 
قـوات النظـام، إذ لم تتوقـف الأخيرة عـن 
هجماتهـا تجـاه مناطق سـيطرة "الجيش 
الوطنـي" أو "هيئـة تحرير الشـام"، بما 
مراقبـة  نقطـة  اسـتهدف  هجـوم  فيهـا 
تركيـة في مناطـق "خفـض التصعيـد".

الفشـل الـروسي في ضبـط الأمـن بعـد 
تسـع سـنوات من التدخل في سـوريا، لم 
يقـتصر على مناطـق "خفـض التصعيد" 
في  حتـى  بـل  السـوري،  الـشمال  في 
مناطـق التسـويات التـي أشرفت روسـيا 

. عليها
ففـي الجنـوب السـوري، تشـهد محافظة 
بين  ا  تصعيـًدً متكـرر  بشـكل  درعـا 
مجموعات محلية مسـلحة وقـوات النظام 
في أريـاف درعا، حيـث تلجـأ المجموعات 

المحليـة لاسـتهداف قـوات النظـام رًدًا 
على حـالات الخطـف أو الاعتقـال التي 
يتعـرض لهـا أبنـاء المحافظـة على يـد 
"الضامـن  رغـم  النظـام،  مخابـرات 

الـروسي".
السـياسي  الشـأن  في  الكاتـب  وقـال 
السـوري عاصـم الزعبي، لعنـب بلدي، 
إن التدخـل الـروسي جـاء في ظاهـره 
تحت عنـوان “إعادة الأمـان إلى درعا”، 
كنـوع مـن الترويج لعـودة الاسـتقرار 
لتشجيع المسـتثمرين على إعادة الإعمار 
الجـوار  دول  مـن  اللاجـئين  وعـودة 
أبرزهـا الأردن، لكـن في الواقع روسـيا 
ضربـت الاسـتقرار في المنطقـة، وزادت 
تسـتطع  ولم  سـوًءًا،  الأمنـي  الوضـع 
موسـكو وحليفهـا الأسـد إعـادة الأمن 
الاغتيـال  حـالات  زادت  بـل  للمنطقـة، 
والتوتـرات الأمنيـة بالمنطقـة رغـم تلك 

التسـويات.
اعتمـدت روسـيا على "اللـواء الثامـن" 
منـذ عـام 2018 كـذراع لهـا لضبـط 
الأمن في الجنوب السـوري، واسـتمرت 
بدعمـه حتـى عـام 2022، حيـث أدت 
الحـرب الروسـية- الأوكرانية إلى تراجع 
نفـوذ روسـيا في الجنوب السـوري، ما 
فتح البـاب لتمـدد الميليشـيات الإيرانية 
في  وتسـببت  المخـدرات  نشرت  التـي 

انتشـار الفـوضى والاغتيـالات.
"التسـويات"  مناطـق  في  التوتـرات 
التـي ترعاهـا روسـيا امتـدت إلى ريف 
حمـص الـشمالي، ففـي مطلـع أيلـول 
الحـالي، نفذت قـوات النظام السـوري 

حملـة أمنيـة في مدينـة تلبيسـة.
وذكـرت إذاعـة “شـام إف إم” المحليـة، 
أن الجهـات المختصـة وبالتعـاون مـع 
“حملـة  بـدأت  تلبيسـة،  بلـدة  أهـالي 
لتوقيـف الخـارجين عـن القانـون مـن 
الخطـف  وعصابـات  المخـدرات  تجـار 
الأوتـوستراد  والسـلب، ممـن يقطعون 
الـدولي حمـص- حماة، وذلـك بهـدف 

إعـادة الأمـن والهـدوء إلى المنطقـة".
رعتهـا  التـي  "التسـويات"  معظـم 
روسـيا وخاصة في درعا كانت فاشـلة، 
إذ لم تحقـق مـا كان يرجـوه النظام في 
ضبـط السـطوة الأمنيـة، كما لم تحقـق 
مطالـب أبنـاء مناطـق "التسـوية" في 
بتعهداتهـا  روسـيا  التـزام  عـدم  ظـل 
بعدم دخـول النظـام لمناطقهم أو شـن 

اعتقـالات.
وقـال الخبير في الشـأن الـروسي رائد 
جبر، لعنب بلدي، إن السـبب الأسـاسي 
في فشـل روسـيا بضبـط الأمـن ضمن 
أن  إلى  يعـود  "التسـويات"،  مناطـق 
بهـذه  مهتمـة حال�يـا  ليسـت  موسـكو 
الملفـات، وأصبـح تركيزهـا منصًبًا على 
تعويـم الأسـد عبر مسـارات التطبيـع، 
وبنفـس الوقت تعزيز حضورها بشـكل 
استراتيجـي في شرق المتوسـط وشمال 
إفريقيـا، وهـذا يدخـل في إطـار الجهد 

الغرب. الـروسي الأوسـع لمواجهـة 

روسيا في مأمن من التطوراتالإقليمية
الرئيـس  الماضي، قـال  العـام  نهايـة  في 
وجـود  إن  بـوتين،  فلاديمير  الـروسي، 
قـوات بلاده في سـوريا مسـتمر “طـالما 
إلى  مـشًيرًا  لروسـيا"،  ا  مفيـًدً ذلـك  كان 
هـذه  لسـحب  بعـد  تخطـط  لا  بلاده  أن 

سـوريا. مـن  العسـكرية  الوحـدات 
وفي شـباط الماضي، خـرج بشـار الأسـد 
بتصريحـات تبرر الوجـود الـروسي في 
سـوريا حيـث قـال، إن تدخل روسـيا إلى 
جانبـه بالعمليات العسـكرية في سـوريا 
كان حماية لموسـكو، مـشًيرًا إلى أن بوتين 
لـو لم يرسـل قواتـه إلى سـوريا لعانـت 

بلاده )أي روسـيا( مـن "الإرهـاب".
وشـهدت المنطقـة خلال الأشـهر الماضية 
تطـورات كـثيرة، كان أبرزها حـرب غزة، 
الـذي  المتكـرر  الإسرائـيلي  والقصـف 
طـال مواقـع لإيـران في سـوريا، وآخرها 
التصعيـد الإسرائيلي على لبنـان، ما طرح 
تسـاؤلات حول تأثير تلـك التطورات على 

الروسي في سـوريا. الوجـود 
وفي هـذا الإطـار، اسـتبعد الدكتور نصر 
اليوسـف أن تؤثر أحـداث لبنان وغزة على 
الوجـود الروسي في سـوريا، مـشًيرًا إلى 
أن علاقـة روسـيا مـع إسرائيل جيـدة، إذ 
ا  إن الأخيرة لم تعلـن دعمهـا لأوكرانيـا أبًدً
رغـم أن الرئيـس الأوكـراني، فولـوديمير 
زيلينـسكي، يهودي وطلب المسـاعدة أكثر 

مـن مرة مـن إسرائيـل لكنهـا لم تجب.
كما أن نتنياهـو وهـو صديـق بـوتين لم 
يسـمح لأي مـن وزرائـه بإصـدار بيانات 
تديـن الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، إضافة 
إلى أن علاقـة الـروس مـع لبنـان والدول 
العربيـة جيـدة، مـا يجعـل روسـيا في 
وفـق  الإقليميـة،  التطـورات  مـن  مأمـن 

اليوسـف.
بـدوره، يـرى رائد جبر أن روسـيا تخطط 
الأوسـاط  “جميـع  الأبـد،  إلى  للبقـاء 
الروسـية العسـكرية والسياسـية تتحدث 
في  لروسـيا  وقـوي  دائـم  وجـود  عـن 
إلا في حـال حـدوث ظـروف  سـوريا”، 
كـبيرة وتعرض روسـيا لمواجهـة، وهو ما 
اسـتبعده الخـبير في الوقـت الحالي، كما 
تخطـط لتعزيـز حضورهـا بشـكل أكبر 

خلال المرحلـة المقبلـة.
فـيما  تسـوية  إلى  التوصـل  حـال  وفي 
أحـد  فـإن  السـوري،  الشـأن  يخـص 
طبيعـة  حـول  سـيكون  روسـيا  شروط 
علاقـة النظام في المسـتقبل مـع الحضور 
قالـه  مـا  بحسـب  الـروسي،  العسـكري 

جبر.
وأضاف جبر أن موسـكو تسـعى لتجنيب 
انخـراط النظـام في أزمـات إقليميـة قـد 
الأسـد،  بمسـتقبل  أو  بمصالحهـا  تضر 
لذلـك حرصت بشـكل واضـح على إجبار 
الأسـد على عـدم التدخـل في حـرب غـزة 
تركـز  موسـكو  أن  إلى  إضافـة  ولبنـان، 
التضييـق على  الراهنـة على  المرحلـة  في 
المصالـح الأمريكيـة في سـوريا مسـتغلة 

ضعـف إدارة بايـدن.

نشاط سياسي للتطبيع مع الأسد
الحـل  عّرّابـة  نفسـها  فرضـت روسـيا 
مـن  السـورية،  للقضيـة  السـياسي 
خلال رعايتهـا محادثات "أسـتانة" إلى 
جانـب تركيـا وإيـران، فضالًا عـن لعبها 
دوًرًا على مسـتوى مفاوضـات جنيـف، 
لـ"المعارضـة  "منصـات"  خلال  مـن 

السـورية".
بعد مسـارات سياسـية أبرزها "أستانة" 
مـن  اسـتطاعت  والتـي  و"سـوتشي"، 
مـن  الأسـد  تممكين  روسـيا  خلالهـا 
السـورية  المناطـق  معظـم  اسـتعادة 
اتجـه  العسـكرية،  الجبهـات  وتجميـد 
النشـاط الروسي على الصعيد السـياسي 
نحـو عمليـة إعـادة تأهيـل الأسـد، عبر 
وسلسـلة  العـربي  التقـارب  مسـار 

الخليـج. دول  مـع  اجتماعـات 
السـياسي  نشـاطها  روسـيا  كثفـت 
لـضمان بقاء الأسـد، ففي تمموز 2023، 
اجتمعـت روسـيا مـع مجلـس التعـاون 
طمأنـة  بغيـة  موسـكو،  في  الخليجـي 
السـوري  النظـام  العربيـة بـأن  الـدول 

الأردنيـة”. بـ”المبـادرة  يلتـزم  سـوف 
وتركـز “المبـادرة” على تسـهيل النظـام 
القـوات  وإخـراج  اللاجـئين،  عـودة 
الإيرانيـة من سـوريا، ومكافحـة تهريب 
المخـدرات، والاتفـاق على صيغـة حكـم 
، وانتخابـات تحـت إشراف  أكثر شـموالًا
النظـام لم يتلـزم  المتحـدة، لكـن  الأمـم 

بتلـك البنـود مـا أثـار اسـتياء العـرب.
اللجنـة  مسـار  كذلـك  قـادت  روسـيا 
الدسـتورية وسـعت للتحكم بـه، لدرجة 
أنهـا قامت بعرقلـة عقد الجولة التاسـعة 
التـي كانت مقـررة في حزيـران 2022.

أوكرانيـا،  جارتهـا  روسـيا  غـزو  عقـب 
في  تحتضـن  التـي  سـويسرا،  تحولـت 
ثـاني أكبر مدنهـا )جنيـف( محادثـات 
غير  بيئـة  إلى  الدسـتورية،  اللجنـة 
محايـدة بنظـر موسـكو، لأنهـا تعارض 
الغزو الـروسي لأوكرانيا، كـدول الاتحاد 
الأوروبي والولايـات المتحـدة وكـثير من 

العـالم. دول 
هـذه المعطيـات تركـت الجولة التاسـعة 
بديلـة  دولـة  على  بتوافـق  رهينـة 
تسـتضيف على أراضيهـا أعمال اللجنـة 
تسـعى  روسـيا  وبـدأت  الدسـتورية، 
لتعطيـل هـذا المسـار عبر إصرارها على 
مسـقط  أو  دمشـق  في  اللجنـة  عقـد 
أو بغـداد، وهـي أماكـن لم تلـقََ قبـول 

المعارضـة.
الملـف  في  الأبـرز  الـروسي  النشـاط 
السـياسي السـوري، كان عبر رعايتهـا 
ودمشـق،  أنقـرة  بين  التقـارب  ملـف 
الـذي افتتحتـه ورعته موسـكو، في 28 
مـن كانـون الأول 2022، لكـن المبعوث 
ألكسـندر  الـروسي،  للرئيـس  الخـاص 
لافرنتييـف، أعلـن انهيار المسـار في 29 

مـن كانـون الثـاني 2024.
المسـار  هـذا  لتنشـيط  عـادت  روسـيا 
دمشـق  إلى  لافرنتييـف  إرسـالها  عبر 
نهايـة حزيـران الماضي، لإقنـاع الأسـد 
بالانخـراط في هـذا المسـار، فـضالًا عن 
أتـراك،  مسـؤولين  مـع  روسـيا  لقـاء 
النظـام بين سـوريا  لتقريـب وجهـات 

وتركيـا.
أعلـن وزيـر  الماضي،  آب  وفي 31 مـن 
الخارجيـة الـروسي، سيرغـي لافروف، 
عـن التحـضير لاجـتماع جديـد لتطبيع 
العلاقـات بين تركيـا والنظام السـوري، 
ا. ا أنه سـيعقد في وقـت قريب جًدً مؤكًدً

إنـه  بريجـع،  المحلـل ديمميتري  وقـال 
عقـب حـرب أوكرانيا في شـباط 2022، 
تراجـع التركيـز الـروسي على الجانـب 
العسـكري في سـوريا، وأصبح نشاطها 
منصب�ـا على الجانـب السـياسي، الـذي 
تركـز في الضغط لمسـاعدة سـوريا في 
عـودة علاقاتها الدبلوماسـية مـع الدول 
العربيـة وتركيا، إضافـة إلى عملها على 
ضمان استقرار سـوريا، من خلال جملة 

والاقتصادية. السياسـية  الإصلاحـات 
في المقابـل، قـال رائد جبر، إن النشـاط 
أخـذ  سـوريا  في  لروسـيا  السـياسي 
شـكالًا آخـر، فبـدالًا مـن تركيز موسـكو 
كما السـابق على عـدة ملفـات سياسـية 
ـا، كمسـائل مثـل اللجنة الدسـتورية  مًعً
و"أسـتانة" و"سـوتشي" و"جنيـف"، 
ا يتركـز  أصبـح الجهـد الـروسي حال�يـ
بين  التقـارب  على  أسـاسي  بشـكل 

النظـام وتركيـا.

السبب الأساسي في فشل 
روسيا بضبط الأمن ضمن مناطق 
التسويات يعود إلى أن موسكو 

ليست مهتمة حاليًًا بهذه 
الملفات، وأصبح تركيزها منصبًًا 

على تعويم الأسد عبر مسارات 
 التطبيع

 
رائد جبر
خبير بالشأن الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في قاعدة حميميم باللاذقية - 11 كانون الأول 2017 )شينخوا(

رئيس النظام السوري بشار الأسد والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي )تعديل عنب بلدي(
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إدلب  - سماح  علوش 

الجديـد  الـدراسي  العـام  دخـول  مـع 
بمدينـة إدلـب، في 28 من أيلـول الحالي، 
بـدأ الأهـالي رحلة البحـث عن قرطاسـية 
بأسـعار  الطلبـة  لأبنائهـم  ومسـتلزمات 

المالي. تتناسـب مـع وضعهـم 
والمكتبـات  التجاريـة  المحـال  وتـنشر 
إعلانـات عـن عـروض وتخفيضـات على 
المدرسـية وغيرها  القرطاسـية والحقائـب 
عقـب  نسـبتها  زادت  المسـتلزمات،  مـن 
افتتـاح فعاليـة أسـواق إدلـب بنسـختها 

الحـالي. أيلـول  مـن  الثالثـة، في 20 
رغـم العـروض، يـرى معظم الأهـالي أن 
اليوميـة  الأجـرة  لأن  مرتفعـة،  الأسـعار 
الأحـوال  أحسـن  تتجـاوز في  لا  للعامـل 
100 ليرة تركيـة )ثلاثة دولارات أمريكية(، 

وسـط قامئمة احتياجـات لا تنتهـي.

كابوس قبل المدرسة
ـا  تشـكل بدايـة السـنة الدراسـية كابوًسً
لـدى الأهـالي في إدلـب، وفـق مـا قالتـه 
السـيدة هبـة لعنب بلـدي، فهـي أم لثلاث 
فتيـات في المدرسـة، مرجعـة السـبب إلى 
ضعـف الإمكانيـات الماديـة وعـدم قدرتها 
على شراء جميـع مـا يلزمهـن مـن حقائب 

ومسـتلزمات.
لفعاليـة  لجـأت  أنهـا  السـيدة  أضافـت 
عـروض  وجـود  بسـبب  إدلـب  أسـواق 
 100( فالـدفتر  الأسـعار،  في  وتنـزيلات 
تركيـة،  ليرات  بـعشر  اشترتـه  صفحـة( 
العاديـة مـن  بيـنما سـعره في الأحـوال 
المكتبـات خـارج السـوق 20 ليرة تركيـة.

وحاولـت السـيدة تجنـب مشـاهدة بناتها 
بعض مسـتلزمات المدرسـة حتى لا يطلبن 
شراءهـا، واعتبرتهـا من الكماليـات وباتت 
"موضـة" بين الطلاب، منهـا علب الطعام 
أو ما يسـمى "لانـش بوكـس"، وحافظات 
الميـاه التي تـأتي بأشـكال وألـوان جذابة 

لتشـد الانتباه.
وعـن سـبب انخفاض الأسـعار، قـال بائع 
قرطاسـية ضمـن السـوق لعنـب بلـدي، 
إن أصحـاب المكتبـات والمحـال يطرحـون 
كميـات كـبيرة ويخفضـون نسـبة الربح 

لبيـع أكبر كميـة مـن المواد.
لشراء  الأهـالي  يجذبـون  أنهـم  وأضـاف 
هدفهـم  ويحققـون  المسـتلزمات،  جميـع 
ومحالهـم،  لشركاتهـم  الإعلانـات  مـن 
في  إعلانيـة  لافتـة  يضعـوا  أن  فبمجـرد 
واجهـة المحـل ويكتبوا عليهـا "تخفيضات 
وعـروض"، يتهافـت الزبائن لإلقـاء نظرة 

وشراء مـا يلزمهـم.

 "المستعمل" لذوي الدخل المحدود
ولاء، المقيمـة في إدلـب، لجـأت إلى شراء 
الحقائـب المسـتعملة لأولادهـا، فالحقيبـة 
وبجـودة  الحجـم  متوسـطة  الجديـدة 
و250   200 بين  سـعرها  يتراوح  عاديـة 
ليرة تركيـة، بيـنما اشترت حقيبـة مماثلـة 

مسـتعملة بــ75 ليرة تركيـة.
إقبـاالًا  المسـتعملة  المسـتلزمات  وتلقـى 
مـن الأهـالي، خاصـة مـن ذوي الدخـل 
المحـدود، ولـن لديـه طـفلان أو أكثر في 

المدرسـة.

بلـدي  عنـب  مراسـلة  رصـد  وبحسـب 
في إدلـب، فـإن محـال بيـع المسـتلزمات 
المسـتعلمة سـواء اللبـاس أو القرطاسـية 
منـتشرة بـكثرة، فلا يـكاد يخلـو حي في 

مدينـة إدلـب منهـا.
، يبـاع البنطـال الولادي المسـتعمل  فمـثالًا
سـعر  بيـنما  تركيـة،  ليرة  و75   30 بين 
ليرة  و400   200 بين  يتراوح  الجديـد 

تركيـة.
وهنـاك أسـواق شـعبية )بـازارات( طيلـة 
أيـام الأسـبوع، ومتوزعة كل يـوم في حي 
، ويُعُـرض فيها المسـتعمل والجديد،  معنيّن
ومن ضمنها "بسـطات" منتجات أوروبية 
وعلـب  كالأقلام  والقرطاسـية،  للألعـاب 

والحقائب. والمقـالم  الألـوان 

ارتفاع 20% عن 2023
التركيـة مقابـل  الـليرة  انخفـاض  سـبب 
الـدولار ارتفاًعًـا في أسـعار مختلف أنواع 
السـلع، حيـث يعـادل الـدولار الواحد 33 
في  المتداولـة  العملـة  وهـي  تركيـة،  ليرة 

الـشمال السـوري.
تبيـع  التـي  المكتبـات  إحـدى  صاحـب 
بالجملـة، قـال لعنـب بلـدي، إن أسـعار 
القرطاسـية ارتفعت بمقـدار %20 مقارنة 
بأسـعار عام 2023، لافًتًا إلى أن الأسـعار 

تتفـاوت بحسـب جـودة السـلع.
قلـم  هنـاك  أن  المثـال،  سـبيل  على  وذكـر 
وآخـر  تركيـتين،  ليرتين  بقيمـة  رصـاص 
ا أنه لا توجد أسـعار  بقيمـة 50 ليرة، مضيًفً
ثابتـة، والأمـر مرتبـط بالعـرض والطلـب.

ووصـف الإقبـال بـ"الضعيـف"، وأرجـع 
السـبب إلى أن معظـم الأهـالي يـشترون 
اللـوازم بعـد بـدء الـدوام الـدرسي كي 
يجلبـوا مـا يُطُلـب مـن أبنائهـم ويتجنبوا 
مـن  وهنـاك  مطلوبـة،  غير  أشـياء  شراء 
يـحضر ويكتفـي بالسـؤال عـن الأسـعار 

ينتظره. مـا  ليعـرف 

قطاع تعليمي هش
يشـهد القطاع التعليمـي في شمال غربي 
ا ومعانـاة تشـمل الكوادر  سـوريا تخبًـطً
الـدارس  وتعـاني  التحتيـة،  والبنـى 
العامـة مـن أزمـات متلاحقـة ونقص في 
المسـتلزمات، وتخفيـض في الدعم المقدم، 
ونقـص بممادة مـازوت للتدفئـة والكتب 

المدرسـية، وضعـف رواتـب المعلمين.
والمحليـة  الدوليـة  الأرقـام  وتعكـس 
إلى  وحاجتـه  التعليـم،  قطـاع  هشاشـة 

الدعـم، حيـث يوجـد 2.2 مليـون طفـل 
في سـن المدرسـة يقيمـون شمال غـربي 
سـوريا، منهـم مليـون واحـد على الأقل 

المدرسـة. خـارج 
أحصى  الحـالي،  أيلـول  مـن   9 وفي   
"الدفـاع المدني السـوري" تعـرض 170 
مدرسـة للاسـتهداف مـن قبـل النظـام 
الخمـس  السـنوات  وروسـيا على مـدار 
كانـت  الـدارس  أن  إلى  ا  لافتـ� الماضيـة، 

للنظـام وروسـيا. ا  هدفـ� لسـنوات 
وكان لتراجـع الدعم في الشمال السـوري 
مدرسـة   700 على  تـأثير   2024 خلال 
في إدلـب تفتقـر للدعم الأسـاسي، و100 
تمموز  بحلـول  الدعـم  فقـدت  مدرسـة 
آلاف   110 على  أثـر  مـا  وهـو  الماضي، 
وفـق  ومعلمـة،  معلـم  و6500  طالـب، 
مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون 

)أوتشـا(. الإنسـانية 

درعا  - حليم  محمد 

 28( محمـد  يجـر  الباكـر،  الصبـاح  في 
وينـزل  فأسـه  ويحمـل  حماره  ـا(  عاًمً
الغـربي  الريـف  اليرمـوك في  وادي  إلى 
لمحافظـة درعـا جنوبي سـوريا، بحًثًا عن 
الحطـب من أغصان أشـجار الـتين البري 
أو الخـروب أو السـدر أو جـذور الكينـا.

يجمـع محمـد ما يقـارب الــ100 كيلو 
غـرام يوم�يـا، في سـعي لتـأمين ثلاثـة 
أطنان مـن الحطـب، حتى تكفـي منزله 

للتدفئـة خلال فصـل الشـتاء المقبل.
يـرى محمـد في جمـع الحطـب حال�يـا 
بأقـل  الشـتاء  وقـود  لتـأمين  وسـيلة 
بالزراعـة  يعمـل  فهـو  ممكنـة،  تكلفـة 
بأجـرة تصـل إلى 30 ألف ليرة سـورية 
)دولاران( يوم�يـا، في وقـت يصـل فيـه 
سـعر الطـن الواحـد مـن الحطـب إلى 

الأضعـاف. عشرات 
توقـف الرجـل عن العمـل، وتفـرغ لتأمين 
مؤونـة الحطب قبـل حلول فصل الشـتاء، 
قـائالًا إنه يحتـاج إلى خمسـة ملايين ليرة 
في حـال قـرر شراء الحطب من السـوق.

اليرمـوك،  وادي  في  محمـد  بجـوار 
ينـتشر الـعشرات مـن الأشـخاص الذين 
لتـأمين  الشـجر،  أغصـان  يجمعـون 
وسـائل التدفئـة تحضًيرًا لفصل الشـتاء 

المقبـل.
إلى  آخـرون  يتجـه  ثانيـة،  جهـة  مـن 
روث  تجفيـف  منهـا  متاحـة  وسـائل 
لبعـض  مـازوت  شراء  أو  الحيوانـات، 
يمكـن  لا  بيـنما  الحـال،  ميسـوري 
تشـهد  التـي  الكهربـاء  على  الاعـتماد 

. طـويالًا تقنين�ـا 

 طن الحطب بالملايين 
باخـتلاف  الحطـب  سـعر  يختلـف 
نوعـه ودرجـة جفافـه، إذ يصـل سـعر 
إلى  البلـوط  أو  الزيتـون  حطـب  طـن 
ثلاثـة ملايين ليرة سـورية )200 دولار 
أمـريكي(، وسـعر طن حطـب الكينا إلى 
ا(. 2.3 مليـون ليرة سـورية )156 دولاًرً

في حين ينخفـض سـعر حطب أشـجار 
 1.5 إلى  الرمـان  أو  السرو  أو  العنـب 

لكـن على  الواحـد،  للطـن  ليرة  مليـون 
الجـودة. حسـاب 

أمـا الغـاز، فقـد بلـغ سـعر الأسـطوانة 
ليرة  ألـف   400 المحليـة  السـوق  في 
تعمـل  لا  بيـنما  ا(،  دولاًرً  27( سـورية 
مدافـئ الكهربـاء لـدى غالبية السـكان، 
حيـث يصـل التيـار سـاعة تكـون فيها 
مقابـل  ومتقطعـة،  ضعيفـة  الكهربـاء 

خمـس سـاعات قطـع.

ة"
ّ

جذور الشجر و"الجلّ
لجـأ عاطـف من سـكان بلدة تل شـهاب 
المحطبـة  الأشـجار  حـول  الحفـر  إلى 
ا واسـتخراج الحطـب مـن الجذر،  سـابًقً
ـا العمليـة بالشـاقة، لكنـه مـجبر  واصف�

الحطب. لتـأمين مؤونـة  عليهـا 
يقـارب  مـا  الأربعينـي  الرجـل  يجمـع 
ـا يوم�يـا، وقـال إن حطـب  50 كيلوغراًمً
الجـذور جيـد في الاحتراق، إلا أنه عبارة 
عـن كتـل كـبيرة تحتـاج إلى جهـد في 

التقطيـع.

ا( من سـكان  ووجـدت نسريـن )30 عاًمً
الغـربي  درعـا  ريـف  في  جـلين  بلـدة 
روث  )تجفيـف  ة"  "الجلـ� بصناعـة 
الحيوانـات( وسـيلة مسـاعدة تخفف من 

الحطـب. اسـتهلاك 
وتـحرضّر نسريـن "الجّلّة" مـن مخلفات 
أبقارهـا على شـكل مجـسمات دائريـة 
الماضيـة،  الأشـهر  خلال  صنعتهـا 
وحال�يـا  الشـمس،  لأشـعة  وعّرّضتهـا 
تعبئهـا بأكيـاس وتخزنهـا في الإصطبل 

الشـتاء. لفصـل 
وقـّدّرت نسريـن الكميات التـي صنعتها 
بــ500 كيلو، ولا تكفـي للتدفئة وحدها 
إنمما سـتعوض نقـص الكميـة المتبقيـة 

بشراء الحطـب مـن السـوق المحلية.

كميات محدودة من المازوت
تـل  في  القاطـن  الكريـم  عبـد  يعتمـد 
شـهاب على المازوت مـن أجـل التدفئـة، 
لأن زوجتـه مصابـة بممرض رئـوي ولا 

تناسـبها أدخنـة مدفـأة الحطـب.

وينتظـر عبـد الكريم تسـلم مخصصاته 
ا،  مـن المازوت المدعـوم بكميـة 50 لـيًترً
بسـعر  المحروقـات  مديريـة  توزعهـا 
يوجـد  كما  الواحـد،  للـيتر  ليرة   2000
لـدى عبـد الكريـم بطاقـة لأحـد أبنائـه 

معه. المقيـم 
أن  اعتـادت  كاملـة  العائلـة  إن  وقـال 
قـرب  المسـاء  سـاعات  عنـد  تجتمـع 
مدفـأة  منزلـه  في  توجـد  إذ  المدفـأة، 
واحـدة رغـم حاجتـه إلى أكثر مـن ذلك.

محصـول  جنـي  بعـد  أنـه  وأضـاف 
الزيتـون سـوف يسـتكمل شراء حاجته 
مـن المازوت بمما يكفـي أسرتـه لفصـل 

الشـتاء.
عبـد الكريـم قّدّر حاجة أسرتـه إلى 400 
لـيتر، أي أنـه سـيدفع ثممن 300 لـيتر 
بتكلفـة تصـل إلى مـا يقـارب خمسـة 
تصـل  حين  في  سـورية،  ليرة  ملايين 
حاجتـه مـن الحطـب إلى طـنين بنفس 

ا. السـعر تقريبـ�
ووصل سـعر لـيتر المازوت في السـوق 
المحليـة إلى 16 ألـف ليرة سـورية، ولم 
يتعـدََّ سـعره 10 آلاف ليرة خلال فصـل 

الشـتاء الماضي.
وحـددت وزارة النفـط والثروة المعدنيـة 
التدفئـة  التسـجيل على مـازوت  موعـد 
"المدعـوم" في 25 مـن أيلـول الحـالي، 
وقالت إن تسـليم مخصصـات المواطنين 

يبـدأ في 1 مـن تشريـن الأول المقبـل.
مـازوت  مـن  العائلـة  حصـة  وتبلـغ 
ا كدفعة أولى،  التدفئـة المدعـوم 50 لـيًترً
دفعـات  هنـاك  كانـت  إن  تحديـد  دون 

أخـرى.

 درعا..
الحطب و"الجلة" استعدادًًا للشتاء

بسبب الضائقة 

 إدلب..
افتتاح المدارس 

"كابوس اقتصادي"

يلجأ أهالي الطلبة في إدلب إلى العروض والتخفيضات لشراء القرطاسية لأبنائهم - 22 أيلول 2024 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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دير الزور  - عبادة  الشيخ 

مـع بـدء العام الـدراسي، تجـددت معاناة 
احتياجـات  تـأمين  في  المنطقـة  سـكان 
أبنائهـم مـن المسـتلزمات المدرسـية، جراء 
الـغلاء وارتفـاع الأسـعار إلى مسـتويات 

تفـوق قدرتهـم الشرائيـة.
إذ  جديـدة،  تعـتبر  لا  نفسـها  المشـكلة 
تتكـرر في نهايـة شـهر أيلـول مـن كل 
عـام، ودائمًـًا مـا تصطـدم بواقـع معدل 
لموظفـي  المنخفضـة  الشـهرية  الرواتـب 

النظـام. سـيطرة  مناطـق 

وبعد الزيـادة الأخيرة في شـباط الماضي، 
ـا  بلـغ الحـد الأدنى مـن الأجـور 278 ألف�
ويعـادل  ا،  شـهرًيً سـورية  ليرات  و910 
بحسـب  أمريك�يـا،  ا  دولاًرً  19 حـوالي 
موقـع “الـليرة اليـوم” المتخصص بسـعر 

الصرف.
وفي مناطـق ديـر الـزور الواقعـة ضمن 
معـدل  يبلـغ  الذاتيـة"،  "الإدارة  سـيطرة 
ا  دولاًرً  65 للموظـف  الشـهري  الراتـب 
العائلـة  يتـعين على  وقـت  ا، في  أمريك�يـ

شراء مسـتلزمات الـطلاب، التـي تتجـاوز 
كامـل الراتـب في بعـض الأحيـان.

مليون ليرة تجهيز الطالب
لأربعـة  أب  وهـو  العكلـة،  خليـل  يؤمـن 
أطفـال في دير الزور، أنه يجـب أن يكون 
ا في منصـب مـا، حتـى يتمكن من  فاسـًدً
العيـش بشـكل طبيعـي في سـوريا، وفق 

. تعبيره
وقـال خليـل، وهـو موظـف في مجلـس 

مـحلي لإحـدى قـرى ريـف ديـر الـزور 
الشرقـي حيـث تسـيطر "الإدارة الذاتية"، 
ا كـبًيرًا بين  لعنـب بلـدي، إن هنـاك فارقـ�
راتبه الـذي يصل إلى مليون ليرة سـورية 
في  الأسـعار  وبين  ا(،  دولاًرً  68 )نحـو 

. ق لسو ا
وقـال إن راتبـه لا يكفـي لشراء حقائـب 
في  الأربعـة  لأبنائـه  ودفاتـر  وأقلام 

والإعداديـة. الابتدائيـة  المرحلـتين 

ا أسعار الصرف تلعب دورًً
إلى  طالـب  كل  يحتـاج  خليـل،  ووفـق 
ثممن  على  موزعـة  ليرة  مليـون  نحـو 
حقيبـة مدرسـية بسـعر 100 ألـف ليرة، 
ا، إلى  وملابـس يتجـاوز سـعرها 250 ألًفً
جانـب حذاء بسـعر مقـارب، وقرطاسـية 
سـعرها  يتجـاوز  مدرسـية  ومسـتلزمات 

ليرة. ألـف   400
ووصـل سـعر الـدفتر ذي الأربعة أقسـام 
النـوع  مـن  والقلـم  ليرة،  ألـف   75 إلى 
ليرة  ألـف   15 إلى  الجـودة  المتوسـط 

سـورية.
من جهتـه، فايز الـحمادي، وهـو صاحب 
مكتبـة بريـف ديـر الـزور الغـربي، قال 
هـذا  الاسـعار  ارتفـاع  إن  بلـدي،  لعنـب 
الـليرة  قيمـة  بانخفـاض  مرتبـط  العـام 

مقابـل الـدولار الأمـريكي.
وأضـاف لعنب بلدي أن أصحـاب المكتبات 
لا يسـتطيعون التحكم بالأسـعار، في ظل 

تغير سـعر الصرف بشـكل يومي.
وأشـار التاجـر إلى أن أسـعار الحقائـب 
زادت أكثر مـن %100 مقارنـة بسـعرها 
خلال العـام الماضي، كما ارتفعـت أسـعار 
بعض المسـتلزمات مثـل الدفاتـر والأقلام 

لأكثر مـن 150%.
ركـوًدًا  الأسـواق  تشـهد  التاجـر،  ووفـق 
لم تشـهده مـن قبـل، ولا يـزال الإقبـال 
ـا بشـكل ملحوظ خاصـة على شراء  ضعيف�
الحقائـب، مـشًيرًا إلى أن الأسـعار تلعـب 

ـا في ذلـك. ا رئيًسً دوًرً

الفقر يحرم طلابًًا من التعليم
الظـروف  أجبرتهـا  الحـسين،  مـادلين 
الثلاثـة  أبنائهـا  إبعـاد  على  الاقتصاديـة 
عن مقاعد الدراسـة، بسـبب غلاء المعيشة، 
إضافـة إلى وضـع والدها الـذي يعاني من 
إعاقـة جسـدية إثـر قذيفـة سـقطت على 

مقربـة منـه خلال معـارك شـهدها حـي 
الرشـدية بدير الـزور قبل سـنوات، وعدم 
أبنائهـا  احتياجـات  تلبيـة  على  قدرتهـا 

المدرسـية.
وقالـت مـادلين لعنـب بلـدي، إنهـا تعمل 
في أحـد مراكز تجميع الخـردة، وتتقاضى 
ا، وهـي بالكاد  35 ألـف ليرة سـورية يومًيً

تكفي لسـد احتياجـات عائلتهـا اليومية.
تـأمين  في  المسـاعدة  أبناؤهـا  ويحـاول 
الاحتياجـات بـدل أن يكونـوا في مقاعـد 
الدراسـة، وفـق تعبيرها، إذ يعمـل أحدهم 
في محـل لخياطة الملابـس، ويتقاضى 25 

ألـف ليرة سـورية في اليـوم.
الكـبير  ابنهـا  تـرك  أن  مـادلين  وتـرى 
للدراسـة أمـر غير صحيـح، لكنـه تعلـم 
عندمـا  المال  كسـب  في  تسـاعده  مهنـة 

يـكبر.

أوضاع متردية "للغاية"
خلال لقـاء خاص مـع قنـاة "العربية"، 
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  أجـرى 
ـا لأبـرز  ا سريًعً غير بيدرسـون، مسـًحً
القضايـا العالقـة في الملـف السـوري، 
ا بالأزمـة الاقتصادية والإنسـانية  مـروًرً

في الداخـل السـوري.
"قاتـم  الوضـع في سـوريا  إن  وقـال، 
مليـون   16.9 نحـو  بوجـود  للغايـة" 
بحاجـة إلى مسـاعدة إنسـانية وتسـعة 
مـن كل عشرة أشـخاص يعانـون الفقر.

مليـون   16.7 يحتـاج  سـوريا،  في 
شـخص إلى مسـاعدة إنسـانية، بزيادة 
وفـق   ،2023 عـام  على   9% قدرهـا 
تقديـرات المفوضيـة السـامية لشـؤون 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة  اللاجـئين 
ويحتـاج %80 من السـكان السـوريين 
المسـاعدة  أشـكال  مـن  شـكل  إلى 
ـا  وفق�  ،2024 عـام  في  الإنسـانية 
لإحصائيـة صـدرت في 12 مـن شـباط 
العالـي  الأغذيـة  برنامـج  عـن  الماضي 
)WFP( حـول أعـداد الأشـخاص الذين 
الغـذائي  الأمـن  انعـدام  مـن  يعانـون 

سـوريا.
ويعـاني نحـو %55 مـن السـكان في 
سـوريا أو 12.9 مليـون شـخص مـن 
 3.1 منهـم  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
مليـون يعانون بشـدة من انعـدام الأمن 

الغـذائي.

الحسكة  - مجد السالم  

في  "السـليقة"  إعـداد  عمليـة  تعـتبر 
الحسـكة وريفها أحـد التقاليـد القديمة 
التـي توارثتها أجيـال المنطقـة، وتعكس 

عـادات وتقاليـد المجتمـع في المنطقـة.
الأخيرة،  السـنوات  في  تراجعـه  ورغـم 
بـدأ منـذ منتصـف أيلول الحالي موسـم 
"السـليقة" لـدى بعض العـائلات، وهي 
عملية سـلق حبـوب القمح، ثـم تجفيفها 
وطحنهـا لإنتـاج البرغـل، الـذي يشـكل 
لسـكان  المائـدة  في  أساسـًيًا  ا  عـنًصرً

. لمنطقة ا

أرخص من السوق
ـا( مـن ريـف  نزهـة الحـسين )50 عاًمً
بلـدة جزعـة جنـوب شرقـي القامشلي، 
إلى  "السـليقة"  تحـضير  مـن  تهـدف 
البرغـل بسـعر رخيـص،  تـوفير مـادة 
إذ يكلـف شراؤهـا جاهـزة مـن المحـال 
التجاريـة أضعـاف تكلفـة صناعتها في 

المنـزل.
قالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن سـعر 
السـوق  مـن  الجاهـز  البرغـل  كيلـو 
سـورية،  ليرة  ألـف   15 حتـى  يصـل 
أي أن شراء كيـس مـن البرغـل بـوزن 
ـا كمؤونـة للشـتاء يكلـف  20 كيلوغراًمً

 20( سـورية  ليرة  ألـف   300 العائلـة 
ا أمريك�يـا(، في حين يمكن تحضير  دولاًرً
مؤونـة للعائلة بكمية أكبر مـن 20 كيلو 
بنصـف القيمة، في حـال إعـداد العائلة 
ا. "السـليقة" ثـم صناعـة البرغـل منزلًيً

على  بلـدي  لعنـب  جولـة  خلال  ومـن 
بلـغ سـعر  القامـشلي،  مدينـة  أسـواق 
كيلو القمـح )حب( 6500 ليرة سـورية، 
مـن  الكيلوغـرام  سـعر  كان  حين  في 

سـورية. ليرة  ألـف   14 البرغـل 

جزء من الذاكرة
إعـداد  نزهـة سـعادتها حين  تخفـي  لا 
ا من ذكريات  "السـليقة"، وتعتبرها جـزًءً
ـا لا يمكـن  الطفولـة "الجميلـة"، وطقًسً
تجاهلـه، إذ يتجمـع أطفـال القرية حول 
الق�ـدر الكـبيرة )طنجـرة كـبيرة(، التـي 
تضـم عشرات الكيلوغرامـات مـن القمح 
المغمـور بـالماء وهـو يـغلي، وعيونهـم 
ترقـب نضـج القمـح، وفي يـد كل واحد 
منهـم وعـاء ليحصـل على حصتـه مـن 

"السـليقة".
قالـت نزهـة لعنـب بلـدي، إن الأطفـال 
والكبـار يحبـون "السـليقة"، إذ يضـع 
أن  بعـد  منهـا  كميـة  منهـم  واحـد  كل 

ا، وتنتفخ حبـات القمح في  تنضـج جيـًدً
وعاء صـغير )صحن(، ويضيفـون إليها 
القليل مـن الملح أو أي نوع مـن البهارات 

المحببـة لهـم، ثـم تـؤكل مباشرة.

من السلق حتى البرغل
ق�ـدر  بوضـع  "السـليقة"  إعـداد  يبـدأ 
كـبيرة بقطـر نحـو متر أو متر ونصـف 
على موقـد النـار، ثم تملأ بكمية مناسـبة 
مـن الماء ثم يضـاف القمح بعـد تنظيفه 
ا وغربلتـه من الشـوائب أو الحصى  جيـًدً

معه. المختلطـة 
الق�ـدر،  حجـم  حسـب  الكميـة  وتكـون 
تنتفـخ  حتـى  تحتهـا  النـار  وتشـعل 
وتسـلق بشـكل جيـد، وغالب�ـا مـا يتـم 
النـار،  لإشـعال  الحطـب  على  الاعـتماد 
ا(  بحسـب حديث يسر الخليـف )55 عاًمً

الجنـوبي. القامـشلي  مـن ريـف 
"التنشـيف"  مـكان  يكـون  ذلـك  بعـد 
ا قبل النضـج، وغالًبًا يكـون ذلك  جاهـًزً
على أسـطح المنـازل بعـد وضـع غطـاء 

مـعين "كعـازل" عـن السـطح.
وتترك "السـليقة" عدة أيام مـع التقليب 
ا، ويفضل أن يكـون تحضيرها في  يوم�يـ
أيـام فيها نـسمات مـن الهواء مـن أجل 

الجفـاف الجيـد وعـدم تعفنهـا بسـبب 
ا تصبح  الرطوبـة، وبعـد أن تجـف جيـًدً
لصناعـة  للمطحنـة  لأخذهـا  جاهـزة 

البرغل.

تراجع في إعدادها
 كان جميـع سـكان القريـة يـحضرون 
ـدر أو أكثر  "السـليقة"، "فلـكل قريـة ق�
وطبـخ  اسـتعارتها  على  يتناوبـون 
الحنطـة فيهـا عـدة أيـام"، قـال حسـن 
ـا( مـن سـكان قريـة  الرميـض )59 عاًمً

القامـشلي. ريـف  في  خويتلـه 
لعنـب  حديثـه  حسـن  يتابـع  بـحسرة، 
"السـليقة"  بعـد موسـم   ، قـائالًا بلـدي 
تعـرف  كما  أو  "الطاحونـة"  تـأتي 
لجـرش وطحـن  )آلـة  بـ"الجاروشـة" 
القمـح وصناعة البرغل تركـب على أربع 
عـجلات وتسـحب بالحصـان(، وقدومها 
ا  فريـًدً ـا  طقًسً يعـتبر  كان  القريـة  إلى 

ا. ومميـًزً
وأضـاف أن "الجاروشـة" كانـت تبقـى 
في كل قريـة عـدة أيـام حسـب حجـم 
القريـة، حتـى الانتهاء من جـرش جميع 

الجميع. لـدى  "السـليقة" 
أمـا حال�يـا، فقـد اختفـت "الجاروشـة" 

الطقـوس  تلـك  "كل  معهـا  وذهبـت 
التـي  القليلـة  والكميـات  والذكريـات"، 
تطحـن  ا  حال�يـ "السـليقة"  مـن  تعـد 
ختـم  المدينـة،  مطاحـن  في  وتجـرش 

. حسـن
وبحسـب مـا علمتـه عنـب بلـدي مـن 
سـكان في قرى الحسـكة، فإن الأوضاع 
الاقتصاديـة المترديـة وسـنوات الجفاف 
أثـرت سـلًبًا على صناعة مؤونـة البرغل 
ا  مـن "السـليقة"، فلم يعـد الـفلاح قادًرً
القمـح  مـن  بأكيـاس  الاحتفـاظ  على 
القمـح  بيـع  همـه  وبـات  كالسـابق، 

وتسـديد الديـون.
كما أن الهجـرة مـن الريـف إلى المدينـة 
وحتـى  العمـل،  فـرص  عـن  للبحـث 
الخارجيـة، وتـغير  الـدول  إلى  اللجـوء 
طبيعـة السـكان ونممط حياتهـم، جعل 
مـن "السـليقة" مجـرد طقـس "للتعبير 
عن الحـنين لـلماضي"، وهو مـا رصدته 
عنـب بلـدي بقيام بعـض سـكان أحياء 
مـن  "السـليقة"  بتحـضير  القامـشلي 
أجـل توزيعهـا على الأطفـال والسـكان 
المحلـيين الذيـن يحبـون هـذه الأجـواء 
والطقـوس وليـس بغرض إعـداد مؤونة 

. ء للشتا

موروث تراجع في سنوات الحرب والجفاف

حسكاويون يحيون طقس "السليقة"

دير الزور.. المستلزمات 
المدرسية فوق طاقة الأهالي
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عنب بلدي  - رأس العين  

رغم انخفاضهـا خلال العـامين الماضيين، 
تتواصـل عمليـات دخـول السـوريين من 
مدينـة رأس الـعين شمال غربي الحسـكة 
إلى تركيـا بشـكل غير نظامـي )تهريـب(، 
سـواء للعمـل على أراضيهـا أو للعبور إلى 

أخرى. دول 
محفوفـة  تركيـا  إلى  "التهريـب"  رحلات 
للاحتيـال،  بالتعـرض  وتبـدأ  بالمخاطـر، 
وقـد تصـل إلى مواجهة خطر المموت، إلى 
جانب تكاليـف باهظة ترهـق الراغبين في 
العبـور، إذ يلجـأ العديـد من السـكان إلى 
"المهربين" للفـرار من الظـروف الصعبة.

بحسـب رصـد مراسـل عنـب بلـدي، فإن 

تكلفـة "التهريـب" مـن رأس الـعين إلى 
دولار  و5000   2000 بين  تتراوح  تركيـا 
أمـريكي، حسـب الطـرق التـي يسـلكها 
"المهربـون" ومـدى خطـورة المناطق التي 

يعبرونهـا.
وتعـد المبالـغ مرتفعـة مقارنـة بالوضـع 
المعـيشي والاقتصـادي، إذ يتقاضى عمال 
و100   80 بين  الـعين  رأس  في  المياومـة 
ألف ليرة سـورية )الدولار يعادل 15000 
ليرة سـورية(، ويقطـن في المنطقـة 115 

شـخص. ألف 
نسـبة  فـإن  المرتفعـة،  التكاليـف  ورغـم 
كـبيرة مـن هـذه الـرحلات تفشـل، إمـا 

بسـبب القبـض على الأشـخاص مـن قبل 
حرس الحـدود التركي وإما بسـبب وقوع 

الأشـخاص ضحيـة بيـد "مهـربين".

ضحايا النصب والاحتيال
رأس  في  الأشـخاص  مـن  العديـد  يقـع 
الـعين ضحايـا لأسـاليب "النصـب" التي 
يطلقـون  حيـث  "المهربـون"،  يمارسـها 
ا بطـرق آمنـة مقابل مبالـغ كبيرة،  وعـوًدً
أو  الأمـوال،  تسـلم  بعـد  يختفـون  ثـم 
الطريـق وسـط  يتركونهـم في منتصـف 
مخاطـر الإصابـة والمموت خلال محاولات 

العبـور التـي تنتهـي بالفشـل.

تعـّرّض مـروان، وهـو مهجر مـن حمص 
مـن  "نصـب"  لعمليـة  الـعين،  رأس  إلى 
قبـل "مهـربين" خلال محاولتـه العبـور 
إلى تركيـا، وقـال إن "المهـرب" أقنعه بأن 
الطريـق سـيكون سـهالًا وآمًنًا، مـا دفعه 

لدفـع 4500 دولار لتـأمين الرحلـة.
وأضـاف أن "المهـرب" تـخلى عنـه بعـد 
تسـلم الأمـوال، وتركـه في منطقـة نائيـة 
الجـدار  بعـد  كيلومتريـن  حـوالي  تبعـد 
الحـدودي، بـخلاف الاتفـاق، مـشًيرًا إلى 
أن عنـاصر أمـن الحـدود التركيـة ألقـوا 
القبض عليه بعد سـاعات انتظـار طويلة، 
وأعـادوه إلى رأس الـعين للمرة الخامسـة.

مـن جانبه، قـال عدنـان، إنه دفـع 3800 
دولار لـ"المهـرب" الذي أكد لـه أن العبور 
سـيكون خال�يـا مـن المشـكلات، وعندمـا 
أخبره  الحـدودي،  الجـدار  إلى  وصلـوا 
سـيارة  ويجـد  سـيعبر  أنـه  "المهـرب" 
بانتظـاره إلى جانـب ركاب آخرين، لكنهم 

شيء. أي  يجـدوا  ولم  عبروا 
وأضـاف عدنان أنهـم واجهـوا إطلاق نار 
وتعـرض  التركي،  الحـدود  حـرس  مـن 
تـم  أنـه  إلى  مـشًيرًا  لـلضرب،  بعضهـم 
التـي  الـعين،  رأس  لشرطـة  تسـليمهم 
فرضـت على كل شـخص غرامـة قدرهـا 
ا(. دولاًرً  150 )نحـو  تركيـة  ليرة   5000

الـعين،  رأس  مـن  الحسـن  فاطمـة  أمـا 
فقالـت إن زوجهـا الموجـود في النرويـج 
أرسـل إليها أوراق ّلمّ الشـمل عبر السفارة 
في أنقـرة، وبسـبب عـدم وجـود طريقـة 
رسـمية لدخـول تركيـا، وجـدت نفسـها 

مضطـرة للبحـث عـن طـرق التهريـب.
وأوضحـت أنه بعـد اتخاذ قرارهـا، انهالت 
حيـث  المهـربين،  مـن  العـروض  عليهـا 
عـرض بعضهـم إدخالهـا إلى تركيـا عبر 
طـرق  عبر  وآخـرون  الرسـمية  البوابـة 
أخرى، وأضافـت أنها دفعـت مبلغ 3500 
دولار لأحـد المهـربين ثـم اختفـى فجـأة.

وأشـارت إلى أن زوجهـا قـرر نقـل طلب 
ّلمّ الشـمل إلى لبنان لاسـتكمال الإجراءات، 
بعد التجـارب الفاشـلة وعمليـات النصب 

التـي تعرضـوا لها.
بعض محـاولات الدخـول إلى تركيا أودت 
بحيـاة الأشـخاص، منهـا مقتـل الشـاب 
معيدي جاسـم البراغـش برصاص حرس 
الحـدود التركي، في كانـون الأول 2023، 

خلال محاولتـه الدخـول "تهريًبًا".

قوانين لمكافحة التهريب 
تراجعت عمليـات التهريـب خلال العامين 
فرضـه  أمنـي  تشـديد  نتيجـة  الماضـيين 
الجانـب التركي، وشـملت التـدابير تركيب 
عـدد  ونشر  متقدمـة،  حراريـة  كاميرات 
طـول  على  الأتـراك  الجنـود  مـن  كـبير 

الحـدود.

مـن جهته، أصدر المجلـس المحلي في رأس 
العين سلسـلة مـن القـوانين بالتعاون مع 
"الشرطـة العسـكرية والمدنيـة" لمكافحـة 
عمليات التهريب، وتشـمل فـرض غرامات 
ماليـة على الأفـراد المقبـوض عليهـم مـن 
قبـل "الشرطـة العسـكرية" أو "المدنيـة" 
إلى  بالإضافـة  التركيـة"،  "الجندرمـا  أو 
في  المتـورطين  على  بالسـجن  عقوبـات 

التهريب. أنشـطة 
المتحـدث باسـم المجلـس الـحلي في رأس 
الـعين، زيـاد مـلكي، قـال لعنـب بلـدي، 
المؤسسـات  مـع  بالتعـاون  المجلـس  إن 
العسـكرية في رأس الـعين، أصـدر عـدة 
عبر  الـبشر  تهريـب  لمكافحـة  قـوانين 

النظاميـة. غير  الطـرق 
وأوضـح أن مـن بين هذه القـوانين فرض 
عقوبـات صارمـة على الأفـراد المتورطين 
لـفترات  السـجن  تتضمـن  التهريـب،  في 

تصـل إلى خمـس سـنوات أو أكثر.
وأضـاف مـلكي أن المجلـس الـحلي قـرر 
الأشـخاص  على  ماليـة  غرامـات  فـرض 
محاولـة  خلال  عليهـم  يُقُبـض  الذيـن 
دخـول تركيـا بطـرق غير شرعيـة، حيث 
تكـون الغرامـة 5000 ليرة تركيـة للمـرة 
الأولى، و7000 ليرة تركيـة للمـرة الثانية، 
و10000 ليرة تركيـة مـع السـجن لثلاثـة 

الثالثة. للمـرة  أشـهر 
وأشـار إلى أن المجلـس الـحلي يعمـل 
قـدر الإمـكان على توفير فـرص عمل 
الصـغيرة وتسـهيل  المشـاريع  ودعـم 
إجـراءات بدء الأعمال، لتشـجيع الأفراد 
على البقـاء وعـدم اللجـوء إلى طـرق 

. لتهريب ا
وتعـتبر رأس الـعين منطقة أساسـية 
عبر  تركيـا  الى  الأشـخاص  لعبـور 
مـن  الرغـم  على  التهريـب  طـرق 
مـن  الكـثير  ويلجـأ  خطورتهـا، 
محافظـة  مـن  القـادمين  الأشـخاص 
الحسـكة والرقـة ودير الـزور للقدوم 
إلى رأس الـعين للعبـور إلى تركيا عبر 

التهريـب. طـرق 
واسـتقر عـدد كـبير مـن الأشـخاص 
الأخـرى  المحافظـات  مـن  القـادمين 
محاولاتهـم  بسـبب  الـعين  رأس  في 
العديـدة والفاشـلة للعبـور إلى تركيا، 
خاصـة  أعماالًا  بعضهـم  أسـس  وقـد 
نتيجـة لصعوبة العبور أو اسـتحالته، 
بيـنما عـاد الباقـون إلى مناطقهم بعد 

فقـدان الأمـل في العبـور.
الحـدود  بمحـاذاة  الـعين  رأس  تقـع 
"الجيـش  عليهـا  ويسـيطر  التركيـة، 
بهـا  وتحيـط  السـوري"،  الوطنـي 
جبهـات القتـال مـع "قـوات سـوريا 
الحدود  الديمقراطية" )قسـد(، وتعتبر 
التركيـة منفذها الوحيد نحـو الخارج.

تقارير المراسلين

احتيال وغرامات واحتمال الموت وارد   

"التهريب" وسيلة خطرة للانتقال 
من رأس العين إلى تركيا

اللاذقية - ليندا علي

مديريـات  حددتـه  الـذي  الموعـد  قبـل 
الزراعة، وهـو 20 من أيلـول الحالي، بدأ 
قطـاف موسـم الزيتـون في معظم قرى 
مدينتـي جبلـة وبانيـاس لعدة أسـباب، 
أولهـا الخـوف مـن سرقة المحصـول عن 
الشـجر، والثـاني أن معظم أهـالي القرى 
يعتمـدون على سـلق حبـات الزيتون ثم 
عصرها للحصـول على زيـت "الخريج".

والبـودي  جيبـول  مثـل  قـرى  وفي 
والداليـة والمشيرفـة وبيت ياشـوط، كان 
الأهـالي قـد أوشـكوا على الانتهـاء مـن 
جنـي المحصـول، لـولا هطـول الأمطـار 
الذي حـال دون إتمام العمليـة، وتأجيلها 

. عـدة أيـام حتـى تجـف الأرض قلـيالًا
وتصـل التقديـرات الأوليـة لإنتـاج الزيتـون 
في اللاذقيـة إلى 50559 طن�ـا، بيـنما تبلـغ 
ا،  المسـاحة المزروعة بالزيتون 48594 هكتاًرً
 10.6 إلى  الـكلي  الأشـجار  عـدد  ويصـل 
مليـون شـجرة، بينهـا 9.8 مليـون شـجرة، 
كما قـال مديـر زراعـة اللاذقية، باسـم دوبا.

عمالة مكلفة
ـا( في  احتـاج الممزارع محمـود )65 عاًمً
إحـدى قـرى جبلة إلى اثنين مـن العمال، 
سـاعداه وعائلتـه لجني موسـم الزيتون 
لمدة خمسـة أيـام، قبل أن يتوقفـوا نتيجة 

الأمطار. هطـول 
وقـال إن أجـور العمال هذا العام شـّكّلت 
مقارنـة  قليـل  فالإنتـاج  كـبًيرًا،  ـا  عائق�
أن  الـفترض  )مـن  المعاومـة  بظاهـرة 
ا هذا العـام(، والعامل  يكون الإنتـاج جيًدً
يطلب أجـرة يوميـة بين 100 ألف و150 
ليـوم  دولارات(   10( ليرة سـورية  ألـف 
ا  العمـل الـذي يبدأ عنـد السـابعة صباًحً
ويسـتمر حتـى مغيـب الشـمس تقريًبًا.

وأضـاف أنـه يحتاج إلى سـتة أيام أخرى 
لإنهـاء الجنـي، وهـو مـا سـيكبده نحو 
1.5 مليـون ليرة سـورية كأجـور قطاف 
فقـط، بانتظـار عمليـة الـعصر التي قال 
إنـه ليس مـن الواضـح بعد كم سـتكّلّف 
المازوت حال�يـا، واعـتماد  في ظـل شـح 

المعاصر على شرائه من السـوق السـوداء 
بسـعر مرتفـع كما أخبره صاحـب إحدى 
المعـاصر، دون أن يعطيـه رقامًا تقريب�يـا 

التكلفة. عـن 

زيت "الخريج"
بمجـرد  الزيتـون  أعمال  تنتهـي  لا 
القطـاف، إذ تبـدأ بعدها مرحلـة جديدة، 
فيتـم سـلق الحبـات على النار، ثـم تركها 
تجـف تحت أشـعة الشـمس، وبعـد ذلك 
فـيما  ا،  جيـًدً وتغطـى  الحبـات  تجمـع 
يسـمى عمليـة التخمير التـي تتطلب بين 

ثلاثـة إلى خمسـة أيـام.
بعـد ذلك، تؤخـذ إلى المعـاصر للحصول 
على زيـت "الخريـج"، الـذي يبـاع بثمن 
أعلى مـن الزيـت العـادي المعصـور على 
البـارد، ويبلـغ ثممن الصفيحـة )التنكة( 
بين 1.8 مليـون ومليـوني ليرة سـورية.

ورغـم إنتـاج زيـت "الخريـج" بكثافـة 
في السـاحل السـوري واعتبـاره موروًثًا 

، فإنمديرة مكتـب الزيتون  شـعبًيًا أصـيالًا
في وزارة الزراعـة، عـبير جوهـر، سـبق 
للاسـتهلاك  صالـح  غير  إنـه  قالـت  أن 
البشري، ويحوي نسـب حموضـة عالية.

اقتصاد في المؤونة 
مـع بدء الإنتـاج، انخفض سـعر صفيحة 
 1.5 مـن  ا(  لـيًترً  16( الزيتـون  زيـت 
و1.2  مليـون  بين  مـا  إلى  ليرة  مليـون 
أن  المتوقـع  مـن  وليـس  ليرة،  مليـون 
ا إلى أن  ينخفـض أكثر مـن ذلـك، نظـًرً

الإنتـاج ليـس وفـق المتوقـع.
ا  ولم يكـن الإنتـاج في عـام 2023 جيـًدً
ا إلى ظاهرة المعاومة )يكون الموسـم  نظـًرً
ا في سـنة وسـيًئًا في أخـرى(، لكن  جيـًدً
ا بمما يكفي  الإنتـاج هـذا العـام ليس جيًدً
ا مـع فتح باب  لزيـادة العـرض خصوًصً
التصديـر الـذي يزيـد من جشـع التجار، 
فيشترونـه بكميـات كـبيرة عنـد العصر، 

ـا حين يرتفع سـعره. ثـم يبيعونه صيف�

وبالتـالي فـإن معظـم مـن لا يمتلكـون 
شراء  يسـتطيعوا  لـن  زيتـون،  أراضي 
ذلـك  عـن  ـا  وعوًضً بالكامـل،  المؤونـة 
سـيشترونه باللـيتر وفق الحاجـة، كحال 
ـا موظـف بالقطـاع العام،  دريـد 48 عاًمً
صفيحتـي  سـنوًيًا  يـشتري  كان  الـذي 

ا للمؤونـة. زيـت أو ثلاثـ�
توقـف دريد عـن تلك العـادة منـذ العام 
الماضي، وبـات يشتريـه باللـيتر بسـعر 
110 آلاف ليرة، ثـم يخلطـه بليتري زيت 
نباتي دوار الشـمس بسـعر 23 ألف ليرة 

الكمية. الواحـد لزيـادة  لليتر 
أما بالنسـبة لمخلـل الزيتون الـذي يعتبر 
ـا في وجبـة الإفطار، فقد بلغ سـعر  رئيًسً
ـا و16  ألف� الواحـد منـه بين 12  الكيلـو 
ألـف ليرة بحسـب حجـم الحبـة ونوعها، 
وأفضـل أنـواع الزيتـون للتخليـل يدعى 
"الخـضيري"، وبحال كانـت حبته كبيرة 
قـد يصـل الكيلـو الواحـد منـه إلى 18 

تقريًبًا. ليرة  ألـف 

السرقة وزيت "الخريج" يعجلان بقطاف زيتون الساحل 

الحدود السورية التركية من جانب مدينة رأس العين في الحسكة - 17 أيلول 2024 )عنب بلدي(
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  "تغريدة" الصحفي وخطر الحرب الأهلية 

استباحة السوريين
غزوان  قرنفل

 
في منطقة غازي عثمان باشا باسطنبول 

التركية، ترجل أحدهم عن دراجته النارية التي 
يمتطيها بصحبة شريك له، واتجه نحو الطفل 

عبد اللطيف دوارة الذي كان أصيب بطلقتين في 
رشقة نارية، الأولى صدرت عن أحد الراكبََين، 
استهدفت مجموعة أطفال سوريين يلعبون 

في حديقة بالمنطقة، حيث فر الأطفال التماسًًا 
للأمان، بينما لم يتمكن الطفل المصاب من 

ذلك فأجهز عليه القاتل بطلقتين أخريين أنهتا 
حياته، بينما لاذ المجرمون المقنّّعون بخوذ 

الدراجين بالفرار قبل أن يتم ضبط اثنين من أصل 
خمسة، تبين أنهم ضالعون بالجريمة.

إلى ماذا تؤشر هذه الجريمة المتعمدة، وما 
الرسالة التي أراد الفاعلون إرسالها للاجئين، 

ولماذا كان شعور هؤلاء المجرمين بالأمان عاليًًا 
وهم يرتكبون جريمتهم؟ أسئلة لا بد من إثارتها 

ووضعها على طاولة أصحاب القرار علّّها تجد 
مساحة وقت لمعالجة أسبابها والاستجابة لما 

تقتضيه موجبات مواجهة السلوك العنصري، 
الذي قاد تركيا هذا العام لتصنف كأسوأ بلد في 

العالم بتعامله مع السياح.
قد تكون دوافع الجريمة وأسبابها جنائية 

صرفة، وقد تكون انتقامية، لكن في جميع 
الأحوال منسوب الاستباحة عادة ما يكون 

مرتفعًًا عندما يكون الهدف لاجئًًا سوريًاً، وهو 
ما يجعل لكل الجرائم المرتكبة بحق سوريين بعدًًا 

عنصريًًا، مهما حاولنا مواراته أو المواربة في 
تأويله.

في مدينة غازي عينتاب التركية أيضًًا، وقبل 
شهر، أطلقت مجموعة عنصرية تركية على 

منصة "تلجرام" دعوة للاعتداء على طالب 
سوري في المرحلة المتوسطة، بعد أن نشرت 

صورته وعنوانه المفصل، ما أوجب على القوات 
الأمنية فرض حالة حماية للطالب المستهدف.

كل الجرائم والاعتداءات الجماعية على اللاجئين 
سوريين تكون شحنة العنصرية فيها عالية 

الوتيرة، وما إن تحصل واقعة جرمية ما مجهولة 
الفاعل، حتى تجد فورًًا من ينسبها للاجئ 

سوري، ليهيج الجموع الذين تعمى بصائرهم 
ويجتاحون أماكن عمل أو سكن السوريين 

مستبيحين ممتلكاتهم وحيواتهم، وفي معظم 
تلك الحالات تكون استجابة قوات إنفاذ القانون 
بطيئة وخجولة تخلو من الجدية والعزيمة على 

ضبط الحالة ووضع حد حاسم للمعتدين.
حصل ذلك في قيصري وقبلها في أنقرة وأضنة 

وغيرهما، بينما تكون الاستجابة الأمنية في أعلى 
مستوياتها عندما يتعلق الأمر بغير السوريين، 

فواقعتا الاعتداء على سائح كويتي في مدينة 
طرابزون قبل عام، وتهديد مواطن تركي لسائحين 

سعوديين في اسطنبول قبل شهرين والتلويح 
لهما بسكين، أوضح مثال على ذلك، إذ اعتقل 

الجناة خلال ساعات وأحيلا للقضاء.
لنقر أوالًا أن ثمة عنصرية كامنة لدى قطاع من 

المجتمع التركي تجاه العرب عمومًًا، لأسباب 
تاريخية، ولقراءتهم الحولاء لوقائع التاريخ 
التي أسست لتلك العنصرية، ولنقر أيضًًا أن 

اللاجئين السوريين في تركيا تم استخدامهم 
كإسفنجة لامتصاص شحنات الغضب المجتمعي 
التي تسببت بها السياسات والصراعات الحزبية 

والانتخابية، وعندما طفحت تلك الإسفنجة 
وفقدت قدرتها على الامتصاص صار السوريون 
ككيس الرمل المعلق في حلبات تدريب الملاكمين، 

ومع الأسف فقد عززت السياسات التضييقية 
المتبعة بشأن اللاجئين هذا التصور لدى بعضهم، 

وبدؤوا يتصرفون مع الأمر على هذا الأساس.
قبل سنتين ونصف عنونتُُ أحد مقالاتي بهذا 

الشأن بعبارة "الفاشيون قادمون"، حاولت فيه 
لفت النظر إلى خطورة تحول خطاب الكراهية 

والنبذ للاجئين وانتقاله إلى عتبات جديدة 
ستكون مقترنة بالعنف الأعمى، خصوصًًا أنه 

سبق ذلك موجة من الاعتداءات هنا وهناك، 
أسفر بعضها عن وقوع ضحايا فقدوا حياتهم 

لأنهم سوريون لا أكثر، وقد أثبتت موقعة 
"قيصري" صحة تلك القراءة.

لا أحاول تضخيم الواقعة الأخيرة لمقتل الطفل 
السوري وأخذها خارج سياقها الجنائي 

ربما، رغم سوئها وبشاعة مؤشراتها، لكنها 
مدخل ومؤشر لإعادة الحديث عما يتعرض 
له السوريون من مخاطر، وعما يجب على 

السلطات المسؤولة عن حمايتهم اتخاذه من 
إجراءات بهذا الشأن، بدالًا من انشغالها بالإعلان 
عن إحصائية شهرية لتعدادهم وكم غادر منهم 

ومن لم يغادر، حتى صارت سياسة الحكومة 
كلها مسكونة ومهجوسة بفكرة إعادة اللاجئين 

إلى بلدهم، رغم إدراكهم أن إعادة هؤلاء قبل 
وجود حل سياسي شامل، هو بمثابة إرسالهم 

إلى المقبرة.
وإلى أن يحين أوان هذا الحل المأمول سيبقى 

هناك لاجئون في تركيا، وستبقى هناك 
، وهي حماية  مسؤولية ملقاة على حكومتها أوالًا
هؤلاء اللاجئين والانشغال أكثر بتوفير بيئة آمنة 

وطمأنينة واستقرار لهم بدل استهلاك الوقت 
في اجتراح مزيد من قرارات وإجراءات التضييق 

عليهم. وكذلك هناك مسؤولية أخرى ملقاة على 
عاتق المنظمات والنقابات والجمعيات الأهلية 

والفعاليات المجتمعية، أن ثمة دورًًا تأخّّر بعضها 
عن القيام به وتلكأ بعضها الآخر، وهو تفكيك 

خطاب الكراهية والسلوك العنصري بوصفه 
عمالًا ذا أولوية مجتمعية وقيمية قبل كل شيء، 

ليس لحماية اللاجئين فحسب، بل لتحصين 
المجتمع التركي نفسه من الانزلاق نحو هوة 

التطرف الذي يمثل أنجع الوصفات لتدمير الدول 
والمجتمعات.

هل من مصطلح غير "الاستباحة" لتفسير 
سلوك الجاني الذي قرر أن يترجل عن دراجته 

ويتوجه لضحيته ليجهز عليه برصاصتين 
أخريين عندما أدرك أن الرشقة الأولى لم تكن 

كافية لقتله! 

علي عيد

تثير بعض التغريدات والتدوينات التي يطلقها 
صحفيون في العالم العربي على مواقع 

التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، مخاوف 
من استثمار تأثيرهم وقدرتهم على الوصول في 

تأجيج نزعة الانتقام داخل المجتمعات، خصوصًًا 
مع حروب وصراعات تتداخل فيها قضايا 

سياسية مع انقسام عرقي أو ديني طائفي 
ومذهبي، وربما يشكل حدث قصف إسرائيل 

مقار "حزب الله" اللبناني في ضاحية بيروت 
الجنوبية مساء الجمعة، 27 من أيلول، مدخالًا 

لحرب طائفية أو أهلية.  
مثال هذه التغريدات تلك التي يتناقلها جمهور 

وسائل التواصل الاجتماعي عن صحفيين، 
بصرف النظر عن صحتها، مستندين إلى ميل 
هؤلاء الصحفيين أو انحيازهم السياسي، أو 

مواقفهم الواضحة خلال التغطيات الصحفية، 
وبشكل خاص عندما ينتمون إلى وسائل إعلام 

تحظى بمتابعة جمهور واسع. 
مثل هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير خلال 

العقد الأخير، إذ تحول كثير من الصحفيين إلى 
سياسيين، أو رؤساء أحزاب، أو مستشارين لدى 

السلطة، ما يعزز فرضية الاستثمار أيضًًا في 
شعبية الصحفي وشخصيته وتاريخه المهني. 

لا أتحدث هنا عن ضباط أو موظفي الإعلام 
الحربي، وهؤلاء مهمتهم التأثير في الخصوم 
وإضعافهم، وكذلك ترويج ما تريده آلة الحرب 

التي تديرهم، وأقصد بالصحفيين المعرضين 
للانزياح المهني، أولئك الذي كسبوا ثقة الجمهور 
عبر وسائل الإعلام العامة، أو استغلوا شهرتهم 

في الصحافة لأغراض بعيدة عن المهنة. 
مع ما يحصل في الدول العربية، وخصوصًًا في 
فلسطين ولبنان وسوريا والعراق، نجد أن هناك 

انقسامًًا بالرأي العام، وعمق هذا الانقسام ليس 
سياسيًًا فحسب، بل مجتمعي طائفي، تسببت 

به آلة دعائية، وأنظمة وسلطات وجدت خلاصها 
أو ضالتها للتدمير في تعزيز هذا الانقسام.  

لا أسعى لاتهام إيران فقط بتغذيتها أذرعًًا 
طائفية، أو حتى أنظمة عربية مثل النظام 

السوري الذي روّّج لـ"كذبة" حماية الأقليات، 
وما نتج عن ذلك من صراع دمّّر دوالًا وهجّّر 

الملايين، وتصاعدت معه لغة غرائزية، وخطاب 
كراهية تسبب بمقتل مدنيين أبرياء.

تغذية خطاب الكراهية والصراعات بين أبناء 
المذاهب أسهمت فيها دول كبرى، فسياسة 

الاحتواء المزدوج الأمريكية التي جرى اعتمادها 
في تسعينيات القرن الماضي، لضمان عدم تفوق 

دولة على أخرى في المنطقة، كما حصل بين 
العراق وإيران، أو إيران والسعودية، انتهت إلى 

الشرق الأوسط الجديد، وأنتجت لاحقًًا حربًًا 
بطابع مذهبي عندما ترك الأمريكيون العراق 

نهبًًا لإيران بعد إنهاء نظام صدام، وتمدد نفوذ 
إيران بخلفية مذهبية إلى دول أخرى. 

انخرطت المنطقة العربية عبر الإعلام في الصراع 
المذهبي بشكل جنوني، وأشارت بيانات جمعها 

مختبر وسائل الإعلام الاجتماعية والمشاركة 
السياسية في جامعة "نيويورك" إلى أن حوالى 

7 ملايين تغريدة باللغة العربية انتشرت على 
منصة "إكس" )تويتر سابقًًا( بين أوائل شباط 

ومنتصف آب 2015، كانت تتعلق بالصراع 
الطائفي الشيعي- السني، بين خطاب مغذٍٍّ 

ومناهض لهذا الصراع. 
تلك التغريدات التي يشارك فيها صحفيون أو 

مؤثرون، تركت آثارها في دول مثل سوريا 
ولبنان، وقد تكون سببًًا في حروب أهلية قادمة، 

يكون ضحيتها المدنيين الأبرياء. 
قد يجادل البعض فيما إذا كان الصحفي رجل 

إطفاء أو مجرد ناقل للحدث، وهو جدل خاطئ 
من حيث المبدأ، لأن الصحافة والصحفيين 

مسؤولون عندما يؤدي نقل الحدث بطريقة 
مستفزة أو غير متوازنة إلى التسبب بنزاعات أو 
وقوع ضحايا، ولأجل هذا نشأ مفهوم "صحافة 

السلام". 
فالصحفيون مطالبون بتجنب التحيز القيمي 

تجاه العنف عند تغطية الحرب والصراع، وينتقل 
دورهم إلى التغطية البنّّاءة للنزاعات، وفق 

تحليل عالم الاجتماع النرويجي يوهان غالتونغ، 
إذ ينبغي فهم الأبعاد وتحليل النزاعات بدراسة 
 )Contradiction( ثلاثة عناصر هي التناقض
.)Behavior( والسلوك )Attitudes( والمواقف

تلك العناصر، وهي مثلث غالتونغ، تفسر طبيعة 
الصراع وأسبابه، وتقاطع المصالح، والأهداف 

بين المتنازعين، وكذلك تصورات كل طرف 
عن الآخر، والسلوك العدواني والتهديد الذي 

تتبعه الأطراف، وهذا الفهم والتحليل يعني أن 
الصحفي والصحافة مسؤولان عما يقدمانه من 

معلومات في أوقات الحروب والنزاعات.
لا شك أن ملايين الناس من السوريين 

واللبنانيين باتوا ليلتهم خائفين بعد قصف 
مقار "حزب الله" اللبناني في ضاحية بيروت، 
وخوفهم ليس نابعًًا من طبيعة الحدث بمفرده 

واحتمالات تمدد الحرب فحسب، بل هناك خوف 
آخر من النافخين في كير خطاب الكراهية، 

وهذه المرة، ربما يتجاوز الصراع حدود السنة 
والشيعة إلى مكونات أخرى، وهذا ما يستدعي 

فهم حدود المسؤولية الملقاة على عاتق 
الصحفي.. وللحديث بقية.  



عنب بلدي
ملف العدد  658  

الأحد 29 أيلول 2024

إعداد:
حسام المحمود

حسن إبراهيم 

2016 )رويترز( 2 آذار   مؤيدون للنظام السوري يحملون صورة لبشار الأسد وحسن نصر الله في قرية أنصار بلبنان - 
 

حرب لبنان.. 
الأسد حليف من ورق

غيرت الضربـات الإسرائيليـة التي اسـتهدفت قـادة "حزب الله" اللبناني شـكل المعركـة على الجبهة الشمالية لإسرائيل، ورفعت منسـوب الخسـائر المعلنة 
للتصعيـد، خاصـة مع مقتـل الأمين العام لـ"الحزب"، حسـن نصر الله، في ضربات اسـتهدفت الضاحيـة الجنوبية لبيروت، في 27 مـن أيلول الحالي.

ومـع التلويـح الإسرائـيلي بعمليـة بريـة تمهـد لها غـارات يوميـة أوقعت مئـات القـتلى اللبنانيين وتسـببت بنـزوح جماعي داخـل لبنان وإلى سـوريا، 
تضـاف الجبهـة اللبنانيـة إلى جبهـة مفتوحـة في غـزة، مـا يفتـح بابًًا واسـعًًا مـن التسـاؤلات حيال موقـف النظام السـوري مـن تطـور الأحداث في 

. لمنطقة ا
وسـلكت الأحـداث في المنطقـة منعطفًًـا مفاجئ�ـا بعد تفـجير إسرائيـل أجهزة اتصال لاسـلكية لعنـاصر "الحـزب" موقعة خسـائر بشريـة فادحة، قبل 
الانتقـال إلى اغتيـالات طالـت كبـار قـادة "الحزب" العسـكريين، على رأسـهم نصر اللـه، وقائد جبهة الجنـوب علي كـركي، وقائد القـوى الجوية محمد 
حـسين سرور، والقائـد العسـكري الأعلى إبراهيـم عقيـل، وقـادة "قـوة الرضـوان" الذيـن قتلـوا في غـارة على الضاحيـة الجنوبية لـبيروت في 20 من 

أيلـول، ومنهـم أحمد محمـود وهبي.
وفي وقـت تلاحـق فيـه الضربـات الإسرائيليـة قـادة "حـزب اللـه"، دون أي التفاتـة إلى المسـاعي الأمريكيـة والأوروبيـة ودول المنطقة للتهدئـة، تتجه 
الأنظـار إلى حليـف "حـزب اللـه" وإيران، رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، الذي لم يبـدِِ حتـى الآن أي خطوات جدية اسـتجابة لهذه التطـورات، عدا 

عـن البيانـات الإعلامية.
تنـذر المعطيـات في لبنـان باحتماليـة توسـع الصراع، وتضـع النظام السـوري أمـام "اختبار علاقـة" مع حليفـه القريـب بالجغرافيا والمواقـف، وحدود 
الـدور الـذي يمكـن أن يخطو نحـوه النظـام أو يقف دونه في حـرب بدأت انعكاسـاتها الإنسـانية على الأقل، بتجـاوز الحـدود البرية الوحيـدة للبنان مع 

بلـد عربي.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مـع خبراء وباحثين وسياسـيين سـابقين آليـة تعاطي النظام السـوري مـع تطورات المعركـة جنوبي لبنـان، وموقف 
النظـام منهـا، وتسـتعرض طبيعـة العلاقـة بينـه وبين "حزب اللـه" ومـدى عمقها، وتقـرأ في المبتغـى الإسرائيلي مـن توسـيع الجبهة وتعدد مسـارح 

القتـال بشـكل متزامـن، ومسـتقبل "محـور المقاومـة" في ضوء هـذه التطـورات والتوجه الإسرائـيلي الواضح نحـو مزيد مـن التصعيد.



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص10
العدد  658  - الأحد  29 أيلول / سبتمبر 2024

وضعـت الظروف السياسـية والجغرافيـة النظام 
بالاسـتجابة  يتعلـق  آخـر  تحـدٍٍ  أمـام  السـوري 
للحـرب الموجهة ضـد "حـزب الله" بعدمـا بدأت 
مـن غـزة، فإلى جانـب كون سـوريا جـارة لبنان 
ومنفسـه البري الوحيـد، فهي متاخمـة للأراضي 
جـزء  السـوري  والنظـام  المحتلـة،  الفلسـطينية 
يحيـي  مـا  المقاومـة"،  "محـور  منظومـة  مـن 
التسـاؤلات حـول الموقف السـوري الرسـمي من 

أي صراع يعيشـه أحـد أطـراف هـذا المحـور.
لضغـوط  الأسـد  يخضـع  أخـرى،  جهـة  مـن 
ضمـن  ورد  مـا  في  الأول  يتـجلى  باتجـاهين، 
صراحـة  طالبـت  التـي  الأردنيـة"  "المبـادرة 
بتقليـص حضور إيـران ومشـتقاتها العسـكرية 
في سـوريا للوصـول إلى حـل في سـوريا وفـق 
المنظـور العـربي، أمـا الاتجـاه الثـاني، فيتمثـل 
بالتحذيـر الإسرائيلي لبشـار الأسـد، الـذي نقلته 
ا عـن حرب  الإمـارات ومفـاده بقـاء الأسـد بعيـًدً
غـزة، وعدم السماح باسـتخدام الجنوب السـوري 
وفـق  إسرائيـل،  تسـتهدف  لعمليـات  ـا  منطلق�
تسريـب نقلـه موقـع "أكسـيوس" عن مسـؤول 
إمـاراتي، في 9 من تشريـن الأول 2023، أي بعد 

يـومين فقـط على بـدء الحـرب في غـزة.
الخـبير الاستراتيجـي الأردني بالأمن الاستراتيجي 
عمر الـرداد، أوضح لعنـب بلدي أن "حـزب الله" 
ا أن هنـاك تحـولات بموقـف النظـام  يـدرك جيـًدً
السـوري تجاهه وتجـاه علاقته مع إيـران ودوره 

في "محـور المقاومـة"، وقـد عبر نصر اللـه عـن 
ا في خطاباتـه الأخيرة، من خلال عدم  ذلـك تلميًحً
التطـرق لذكر النظام السـوري بوضـوح في أكثر 

مـن خطـاب مؤخًرًا.

وبحسـب الـرداد، فـإلى جانـب موقـف النظـام 
وعـدم  غـزة،  أحـداث  مـن  المعـروف  السـوري 
تأييـده "حماس" والاحتفـاظ بلغـة دبلوماسـية 
تؤكـد الوقـوف إلى جانـب الحـق الفلسـطيني، 

فمـن المرجـح أن هذا الموقف ينسـحب على "حزب 
. " لله ا

النظـام  مرجعيـة  أن  الأردني  الباحـث  ويـرى 
السـوري بهـذه التحـولات مواقف روسـية طلبت 
من دمشـق عدم التدخل في حرب غـزة، بالإضافة 
إلى مواقـف عربيـة قـادت لمصالحـة مـع النظام 

السـوري في "قمـة جـدة" )أيـار 2023(.
وتبقـى مواقف النظـام السـوري الجديدة محطة 
مـن محطـات تحولاتـه العميقة التـي ربما تذهب 
أبعـد مـن ذلـك، لا سـيما في ظـل مواقـف إيران 
الخـبير  وفـق  اللـه"،  "حـزب  تجـاه  الجديـدة 

الأردني.
الرئيـس  قـال  الحـالي،  أيلـول  مـن   24 وفي 
الإيـراني، مسـعود بزشـكيان، إن "حـزب اللـه" 
دولـة  وجـه  في  يقـف  أن  يسـتطيع  لا  وحـده 
ا ولديها القـدرة على  ا جـًدً ا جيـًدً مسـلحة تسـليًحً
الوصـول إلى أنظمـة أسـلحة تتفـوق بكثير على 
أي شيء آخـر )في إشـارة إلى إسرائيل التي كانت 
تصفهـا طهران بالكيـان وترفع شـعارات "الموت 

لإسرائيـل"(.
الأمريكيـة،   "CNN" شـبكة  مـع  مقابلـة  وفي 
أضـاف بزشـكيان، "ماذا يسـتطيع )حـزب الله( 
أن يفعـل بمفـرده؟ يجـب على الـدول الإقليميـة 
أجـل  مـن  ـا  مًعً تجلـس  أن  الإسلاميـة  والـدول 
صياغـة رد فعـل على مـا يحدث، قبل حـدوث أي 

خطـورة". أكثر  شيء 

مجريـات  مـع  السـوري  النظـام  تعاطـي  كـثًيرًا  يختلـف  لم 
الأحـداث في الجنـوب اللبنـاني عـن الموقـف الرسـمي لـه مـن 
الأحـداث التي يشـهدها قطـاع غزة منذ عـام تقريب�ـا، إثر هجوم 
عنـاصر تابعين لـ"كتائب القسـام" على مسـتوطنات إسرائيلية 
في غلاف القطـاع، ومـا تبعـه من تصعيـد إسرائـيلي تحّوّل إلى 
حـرب متواصلة لم تفلـح جهود الوسـاطة الأمريكيـة والقطرية 

والمصريـة في وقفهـا حتـى اليوم.
وبعـد تصاعـد حـاد في الأحـداث، جنـوبي لبنـان، بـدأ بتفجير 
إسرائيـل أجهـزة اتصـال لاسـلكية يسـتخدمها عنـاصر "حزب 
اللـه" اللبنـاني، ومـا تبعه من غـارات يوميـة أتـت على قيادات 
"الحـزب" العسـكرية، بمعظمهـا، ومـا خلفته من مئـات القتلى 
وآلاف الجرحـى، وموجـات نـزوح جماعيـة مـن جنـوبي لبنان 
النظـام  يخـرج  نحـو سـوريا، لم  أو  اللبنـاني،  الداخـل  نحـو 

السـوري عـن الموقف الـذي بـدا معتـاًدًا خلال العـام الأخير.
وبالبـدء مـن الظهـور الأحـدث لرئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، خلال لقائـه أعضاء الحكومة الجديـدة، في 24 من أيلول، 
اقـتصر حضور ملف الحـرب في لبنـان على إشـارة لـ"الهجمة 
ـا ما يحصل  الشرسـة للصهاينـة على أشـقائنا في لبنان"، واصف�
بأنـه "جرائـم مـن الصعـب وصفهـا أو الحديـث عنهـا"، داعًيًا 
أعضـاء الحكومـة لأن يكـون العنـوان الرئيس لعملهـم الوقوف 
بلا  القطاعـات  وكل  المجـالات  كل  لبنـان في  الأشـقاء في  مـع 

أو تردد. اسـتثناء 
وفي خطـاب ألقاه أمام مجلس الشـعب، في 25 مـن آب الماضي، 
العمليـات  كانـت  وحين  لبنـان،  في  الأحـداث  تصاعـد  وقبـل 
تقـتصر على مناوشـات خفيفـة متكـررة تحـت مسـمى "جبهة 
الإسـناد لغزة"، اكتفى الأسـد بالإشـارة إلى تحريـر جنوب لبنان 
عـام 2000، و"كسر شـوكة الغـرب" في لبنان عـام 2006، مع 
الإشـادة بـ"المقـاومين في لبنـان وفلسـطين والعـراق واليمن" 
ـا ومثـاالًا نقتـدي بـه في  واعتبارهـم "أسـوة وقـدوة وأنموذًجً
طريق التحريـر، طريق الكرامـة والشرف والاسـتقلال الناجز".

وبعـد انفجـار أجهـزة الاتصـال لدى عنـاصر "حـزب الله" في 
17 و18 مـن أيلـول، مخرجـة 1500 من عنـاصر "الحزب" عن 
الخدمـة بإصابات حـادة، كفقدان البصر وبتر الأيـدي، وتصاعد 
وتيرة الضربـات الإسرائيليـة، تصاعـدت وتيرة بيانـات الإدانـة 
مـن قبـل النظـام، فأدانـت الخارجيـة السـورية هـذه الضربـة 
ودمـوي"  إرهـابي  "عـدوان  بأنهـا  ووصفتهـا  الإسرائيليـة، 
و"جريممة دموية بحـق المدنـيين في لبنان"، مـع إعلان وقوفها 
إلى جانـب الشـعب اللبنـاني الشـقيق بحقـه في الدفـاع عـن 

نفسـه، دون توضيـح آليـة هـذا الدعـم والوقوف.
وفي بيـان آخـر صـدر في 20 مـن أيلـول، قالـت الخارجيـة 
ا" على  ا صهيون�يـا موصوفـ� السـورية، إن العـالم شـهد عدوانـ�
الضاحيـة الجنوبيـة في لبنان، معـتبرة التصعيـد على الضاحية 
ضـد  وجرائـم  حـرب  "جرائـم  المئـات،  بحيـاة  أودى  الـذي 
الإنسـانية"، مـع الإشـارة إلى تـدمير إسرائيل لغـزة ومقتل نحو 
42 ألـف فلسـطيني فيهـا، وتوجيه التحيات لـ"أشـقاء سـوريا 

الصامديـن في لبنـان".
كما أدانـت، في 23 مـن أيلـول، "العـدوان الـوحشي الجبـان" 
على لبنـان، مـع التشـديد على أن مثل هذه "الأفعـال الإجرامية" 

يجـب أن تـدان مـن قبل جميـع الأعضـاء في الأمـم المتحدة.
الإعلام  وسـائل  وسـعت  الإعلاميـة،  التغطيـة  مسـتوى  وعلى 
السـورية، الرسـمية والمقربة مـن النظام، مـن تغطيتها للأحداث 
في لبنـان، مـع نقـل أخبارهـا بشـكل رئيس عـن قنـاة "المنار" 
"المنـار"  تصفـه  مـا  إلى  والإشـارة  اللـه"(،  "حـزب  )شاشـة 
دون  لبنانيـة"،  "مقاومـة  أنـه  على  الإسلاميـة"،  بـ"المقاومـة 
خـروج عـن مسـار البـث الإعلامـي قبـل التصعيـد أو إحـداث 
تغـيير جـذري، فأخبـار المنوعـات والرياضـة والفـن لم تغـب 
ـا عـن الشاشـة السـورية الرسـمية التي تـرّوّج لما يسـمى  تماًمً
بـ"محـور المقاومـة" ويعـتبر النظـام السـوري مـن مكوناته.

السـياسي اللبنـاني والنائب السـابق لرئيـس تيار "المسـتقبل"، 
مصطفـى علـوش، أوضح لعنب بلـدي أن النظام السـوري الذي 
لم يتـوانََ عـن تدمير المدن السـورية وقتل مئات آلاف السـوريين 
وتهـجير الملايين للبقـاء في السـلطة، وجـد خطًرًا في المشـاركة 
ولـو قلـيالًا في الدفـاع عمن أبقـاه في السـلطة )في إشـارة إلى 

الله"(. "حـزب 
لتعريـض  السـوري غير مسـتعد  فالنظـام  وبحسـب علـوش، 
نفسـه للخطـر، ولهـذا اكتفى وسـيكتفي بنقل الأخبـار وإصدار 
البيانات دون مبادرة سياسـية أو عسـكرية مع غيـاب الدعم، لأن 
النظـام السـوري يكـن ضغينـة غير معلنـة تجاه "حـزب الله" 
الـذي سـمح بخـروج القـوات السـورية مـن لبنـان في 2005، 
واسـتفاد مـن الاسـتفراد بالسـاحة اللبنانية، دون اسـتبعاد ميل 
الأسـد للتخلص مـن مشروع "الممانعـة" مقابل مكاسـب أخرى.

السـياسي اللبنـاني يـرى أن "حـزب اللـه" مصـاب بخيبـة أمل 
مـن معسـكر "الممانعـة"، كما هـو حـال "حماس" في غـزة، إذ 
كان نصر اللـه يعتقـد أن هذا المعسـكر سـيهب لنصرتـه، فوجد 
ا، مـع الإشـارة إلى أن مـن يعـرف طبيعـة النظام  نفسـه وحيـًدً

السـوري لن يعتمـد عليـه في الضراء.

آثار على سوريا

بيانات لا خطوات
أين الأسد؟

نظام الأسد عاجز عن القيام بأي مبادرة 
عسكرية، وحتى ولو أراد، فالبراميل 

المتفجرة التي ألقاها على بيوت 
السوريين لا تنفع مع إسرائيل، لكنه ربما 

سيستفيد من إضعاف إيران و"حزب 
الله" لكي يتفلت من سيطرتهما ويبيع 

ويشتري وحده. 

مصطفى علوش
سياسي لبناني ونائب سابق لرئيس تيار 
"المستقبل"

توزع مواقع "حزب االله" في سوريا حتى منتصف 2024
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2010 )سانا( رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد والأمين العام لـ"حزب الله"  حسن نصر الله في دمشق - 

لطـالما كانت العلاقـة بين النظام السـوري مـع "حزب 
اللـه" اللبنـاني، في حكـم الأسـدين، الأب والابن، علاقة 
"أخـوة ووفـاء" ووصفـت بأنهـا "متينـة ووثيقـة"، 
فكانـت سـوريا، وفـق الأمين العـام لـ"حـزب اللـه"، 
حسـن نصر اللـه، "العمود الفقري للحـزب والمقاومة"، 
بيـنما ينظـر الحـزب إلى سـوريا على أنهـا "سـوريا 
ا للنظـام وسلاحـه الذي أشـهره  الأسـد"، فـكان سـنًدً
ضـد السـوريين مـع انـدلاع الثـورة، وسـفك دماءهـم 
قـوات  جانـب  )إلى  سـقوطه  دون  وحـال  وهّجّرهـم 

أخرى(.
ا وداعامًا لـ"حزب  وكان القرار السـوري الرسمي مسـانًدً
اللـه" منذ تأسيسـه عـام 1982 برعاية إيرانيـة، فكان 
حافـظ الأسـد يبـدي التعاطـف مـع الحـزب، ويعطي 
التوجيهـات لقيـادة الجيش السـوري والأجهـزة الأمنية 
لمسـاعدته، ولم يكـن في بالـه أن إيـران كانـت تجعـل 
لخدمـة  وسياسـية  عسـكرية  قاعـدة  "الحـزب"  مـن 
التوسـع  في  ـا  طموًحً لديهـا  أن  أو  استراتيجيتهـا، 
السـوري  الرئيـس  نائـب  ذكـره  مـا  وفـق  الإقليمـي، 
"التحالـف  كتابـه  في  خـدام،  الحليـم  عبـد  الأسـبق، 

السـوري الإيـراني والمنطقـة".
بعـد مـوت حافـظ الأسـد، قـال الأمين العـام لـ"حزب 
كان  الأسـد  إن   ،2001 في  اللـه،  نصر  حسـن  اللـه"، 
"دائًمًـا على خـط النـار، وفي سـاحة المقاومـة، وفي 
قلـب الصراع"، وإن "الحركة التصحيحيـة" التي قادها 
ـرت قاعدة صلبـة للمقاومة والصمـود والثبات على  "وف�

. لحق" ا
وتعاظـم دور "حـزب اللـه" تدريج�يـا في سـوريا مع 
وصـول بشـار الأسـد إلى السـلطة بلا انتخابـات، عام 
لتزويـد  العسـكرية  ترسـاناته  الأخير  وفتـح   ،2000
"الحـزب" بالـسلاح للمـرة الأولى، حين انخرط "حزب 
ـا( عـام  اللـه" في "حـرب تمموز" )اسـتمرت 33 يوًمً

2006، في خطـوة كانـت مفاجئـة لإسرائيـل.

"صدق وشفافية"
مـع بدايـة الثـورة في سـوريا عـام 2011، دافع نصر 
اللـه بشـدة عـن بشـار الأسـد ونظـام حكمـه، ودعـا 
عـدم  إلى  واللبنانـيين  عليـه  الحفـاظ  إلى  السـوريين 
الطعـن في خاصرتـه، وزج بمقاتليه في معـارك طويلة 
بسـوريا تحـت ذريعـة حماية المقدسـات الشـيعية من 
الجماعـات "التكفيريـة"، ثـم تحـول إلى "الدفـاع عن 

السـقوط". من  سـوريا 
في  يحصـل  مـا  اللـه  نصر  اعـتبر   ،2013 أيـار  في 
ا عالمية ومؤامـرة، وقال إن "سـوريا ظهر  سـوريا حربـ�
الوقـوف  تسـتطيع  لا  والمقاومـة  وسـندها،  المقاومـة 
سـندها،  وكسر  ظهرهـا  بكشـف  اليديـن  مكتوفـة 
وإلا نكـون أغبيـاء"، معـتًبرًا أن سـقوط سـوريا بيـد 
الأمـريكي والإسرائـيلي وأدواتـهما سـيؤدي إلى دخول 

لبنـان. إسرائيـل إلى 
كما أعلـن نصر الله، في آب من العام نفسـه، اسـتعداده 
"إذا   ، قـائالًا سـوريا،  في  للقتـال  شـخصًيًا  للذهـاب 
احتاجـت المعركـة مع هـؤلاء الإرهابيين التكـفيريين أن 
أذهـب أنـا وكل )حـزب الله( إلى سـوريا، سـنذهب إلى 
هنـاك"، ثم قـال بعـد عـام، "إن الحل في سـوريا يبدأ 

وينتهـي مع بشـار الأسـد".

وبعـد نحـو أربـع سـنوات على بدء الثـورة السـورية، 
شرعـن بشـار الأسـد، في 2015، قتـال "حـزب اللـه" 
إلى جانـب قواتـه، وقـال إن العلاقـة الشـخصية مـع 
ا"،  نصر اللـه "علاقـة وثيقـة عمرهـا أكثر مـن 20 عاًمً
ووصفهـا بأنها تتسـم بالصدق والشـفافية، وبأن نصر 

اللـه "وفي لأقصى حـدود الوفـاء".

ساحة قتل وتمرير أسلحة
ـا  رديف� اللـه"  "حـزب  كان  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
عسـكرًيًا لقـوات الأسـد في معـارك حلـب واللاذقيـة 
ودرعـا وريـف دمشـق وحلـب وحمص وريـف حماة، 
وأسـفر حصـاره وقصفـه للزبـداني والمعضميـة عـن 
مقتـل مـا يزيـد على 300 مـدني، 84 منهم قضـوا إثر 
الجوع الشـديد، وارتكـب عنـاصره عشرات المجازر في 
سـوريا، إحداهـا في القـصير بريـف حمـص، وأسـفر 
القصـف المتواصـل على المنطقة حينها عـن مقتل 273 

ا، وأكثر مـن 2400 جريـح. شـخًصً
وحتـى منتصـف العـام الحـالي، وصـل عـدد المواقـع 
العسـكرية التابعة لـ"حزب الله" في سـوريا إلى 241 
ـا، منهـا مواقـع مشتركـة مـع "الحـرس الثوري  موقًعً

الإيراني".
وتشـكل الأراضي السـورية جـزًءًا من ممر إيـراني مؤدٍٍ 
إلى سـوريا ولبنـان بـًرًا وجـًوًا وبحـًرًا تديـره طهران 
ويشـمل  متفاوتـة،  بـوتيرة  ويعمـل  مخفـي،  بشـكل 
تهريب الأسـلحة إلى سـوريا ولبنـان، والبنيـة التحتية 
لإنتـاج وتجميع أسـلحة تقليدية متطـورة على الأراضي 
السـورية، ومشروع الصواريـخ الدقيقـة في مصيـاف 
البحثـي  "ألما"  تقريـر لمركـز  ذلـك، وفـق  مثـال على 

الإسرائـيلي في تشريـن الأول 2022.
وفي حزيـران الماضي، قـال سـبعة مسـؤولين إقليميين 
ودبلوماسـيين وضبـاط سـوريون، إن إسرائيـل كثفت 
أسـلحة  مواقـع  السريـة في سـوريا ضـد  ضرباتهـا 
وطـرق إمـداد وقـادة مرتبـطين بإيـران، للتأكـد مـن 

إضعـاف "حـزب اللـه" في سـوريا.

"لا تغيير في العلاقة"
مـع  التاريخيـة  وجذورهـا  "المتينـة"  العلاقـة  هـذه 
"حـزب اللـه"، فتحـت البـاب أمـام تسـاؤلات حـول 
طبيعـة العلاقـة اليـوم، وسـط تصعيد وملامـح آخذة 
بالتشـكل لحـرب مقبلـة، ومـدى تأثر هـذه العلاقة بما 
يحصـل وإمكانيـة أن تتخـذ مجـرى مغايـًرًا لما كانـت 

عليـه، ومـآلات هـذا التـغريّر في العلاقـة إذا حصـل.
للبحـوث  الدوليـة  "القـرن  مؤسسـة  في  الباحـث 
والسياسـات الدوليـة"، المتخصص بالشـأن السـوري، 
سـام هيلـر، أوضـح لعنـب بلـدي أن "حـزب اللـه" 
ودمشـق مـا زالا حليفين، ومـن المرجح أن يـظلا كذلك، 
ا حـدوث تغـيير كـبير في العلاقـة، مـا يعني  مسـتبعًدً
على الأرجـح تغـيير عضويـة النظـام ومشـاركته في 

"محـور المقاومـة" الأوسـع.
مـن  ا  مزيـًدً دمشـق  تبـذل  أن  الباحـث  يتوقـع  ولا 
الجهـود لدعـم "حزب اللـه" مقارنـة بما تبذلـه حالًيًا، 
ـا أن تكـون المسـاهمة الأكثر أهمية التـي قدمتها  مرجًحً
حكومـة النظـام في معركـة "حـزب اللـه" الحالية قد 
جـاءت قبـل الحـرب، مـن خلال الكيفيـة التـي سـاعد 
بهـا النظـام "حـزب اللـه" في تطويـر قدراتـه وبنيته 

الأساسـية الماديـة في لبنـان وسـوريا.

علاقة معقدة غير ثنائية
خلال تدخلـه العسـكري في سـوريا، كان دور "حـزب 
اللـه" أقـل تركيـًزًا على إعـادة بنـاء وتعزيـز قـدرات 
قوات النظـام، مع الاهتمام بإنشـاء تشـكيلات موازية، 
كالميليشـيات المواليـة للنظـام، وهذا يتناغم مع سـلوك 
"الحـزب" في لبنـان نفسـه، حين بنـى قـوة مسـلحة 
مسـتقلة بمنأى عـن الدولـة اللبنانيـة الضعيفـة، وفق 
لـلشرق  كارنيغـي"  كير-  "مالكـوم  لمركـز  دراسـة 

الأوسط.
اللـه"  التحالـف بين "حـزب  الدراسـة، وصـل  وفـق 
وسـوريا إلى مرحلـة جديـدة، فلـم يفـرض "الحزب" 
ـا مجـال  شروط العلاقـة فحسـب، بـل كان لديـه أيًضً
لتوسـيع نفـوذه الأيديولوجي والعسـكري والسـياسي 

سـوريا. داخل 
الباحـث السـياسي السـوري نـادر الخليـل، يـرى أن 
الحديـث حـول طبيعـة العلاقـة بين النظـام و"حـزب 
ويُفُهـم مـن  الاعتبـار  بـعين  يؤخـذ  أن  اللـه" يجـب 
اعتبـارهما حليـفين  السـوري، لأن  المشـهد  تعقيـدات 
الكاملـة  بإرادتـهما  قراراتـهما  يتخـذان  مسـتقلين 

دقيـق. غير  تصـور  المسـتقلة 
وقـال الخليـل لعنـب بلـدي، إن النظام 

لا يتمتع باسـتقلال كامـل في قراراته 
المتعلقـة بـ"حزب اللـه"، لأن هناك 

اختراقـات إيرانيـة داخل تركيبة 
الله"  لـ"حـزب  النظام، وبـات 
ا، مـا يجعـل القرار  نفـوذ أيًضً
السـوري تجـاه هـذه العلاقـة 

بالكامل. مسـتقل  غير 

وأضـاف أن وجـود نفـوذ ميـداني مبـاشر لـ"حـزب 
اللـه"، وعبر حلفائـه الإيرانـيين، جعـل هنـاك علاقـة 
تحالفيـة مـع مراكز قـوى داخـل تركيبة النظـام ذاته، 
سـواء كان ذلك بإرادة رأس هرم النظام، بشـار الأسـد، 

أم رغامًا عنـه.
ويمكن تشـبيه النظـام السـوري بـ"شركة مسـاهمة" 
تتقاسـم فيهـا عدة أطـراف النفـوذ، حيث يملك الأسـد 
أسـهامًا فيهـا، كما يمتلـك الإيرانيـون، و"حـزب الله"، 
والـروس كذلـك، وهـذا التعقيد، وفـق الخليـل، يجعل 
العلاقة بين النظـام و"حزب الله" علاقـة "غير ثنائية" 
وليسـت بسـيطة، بـل هي جـزء من شـبكة أوسـع من 

والتحالفات. المصالـح 
يـرى الباحـث نـادر الخليـل أن العلاقـة تواجـه بعض 
التحديـات في ظـل التصعيد الحاصل، فالأسـد لا يمتلك 
القـدرة على اتخـاذ قـرار مسـتقل بدخـول حـرب مـع 
إسرائيـل لدعـم "حـزب اللـه"، ولـو كان يملـك هـذه 
القـدرة فمـن المسـتبعد انخراطه في حرب كهـذه كُُرمى 

لـ"حـزب الله".
وقـد تُسُـتخدم سـوريا كقاعـدة إسـناد للحـزب رغامًا 
عـن إرادة النظـام في حال تحولـت الحـرب إلى تهديد 
وجـودي لـ"حـزب اللـه" كما يحدث لــ"حماس" في 
غـزة، وقـد تحصـل توتـرات وتغـييرات داخـل النظام 
السـوري، خاصة بين العائلـة الحاكمة وكبـار النافذين 
في الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية حيـال العلاقـة مـع 

وإيران. الحـزب 

العلاقة بين النظام السوري و"حزب الله" 
معقدة للغاية ومتشابكة مع التوازنات 
الإقليمية والدولية، ومن الصعب تقدير 

كيفية تطورها في ظل التحديات الحالية، 
مع عدم وضوح مدى التهديد الإسرائيلي 

لـ"حزب الله" وطبيعته، وما زال الوقت مبكرًًا 
للغاية للتحليل الدقيق لمآلات هذه العلاقة.

نادر الخليل
باحث سياسي سوري

من الناحية الواقعية، لم يعد بوسع سوريا أن 
تضيف الكثير بمجرد بدء الحرب، ولكن حتى 
الآن، تمثل سوريا العمق الاستراتيجي لـ"حزب 

الله"، وخط إمداد محتمالًا مهمًًا إذا طال أمد 
هذا الصراع.

سام هيلر
باحث في مؤسسة "القرن الدولية للبحوث 
والسياسات الدولية"

الأسد ونصر الله.. حليف أم منافس؟
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اسـتغلت إسرائيل هجـوم 7 من تشريـن الأول، وصبت 
جـام غضبهـا على "محـور المقاومـة" أو على الأقـل 
على عـدة أطـراف فيـه، فطالـت ضرباتهـا السـفارة 
الإيرانيـة في دمشـق، مطلـع نيسـان الماضي، واغتالت 
قيـادات فاعلـة في المحور داخـل وخارج إيـران، ومنها 
قائـد "قـوات القدس" في سـوريا ولبنـان، محمد رضا 
زاهـدي، الذي قتـل في اسـتهداف السـفارة بالعاصمة 
السـورية، ورئيس المكتب السـياسي لـ"حركـة المقاومة 
الإسلاميـة" )حماس(، إسماعيل هنيـة، الذي اغتالته في 
30 مـن تمموز الماضي، خلال وجـوده في إيـران، وبعد 

سـاعات مـن لقـاء المرشـد الأعلى، علي خامنئي.

كما أن الانخـراط السريـع لـ"حـزب اللـه" في "جبهـة 
إسـناد لغزة" قابلـه تصعيد إسرائيلي عنيـف على مدار 
الأيـام الماضيـة، حين اغتالت كبـار القادة العسـكريين 
في "الحـزب" سـواء بشـكل متسلسـل وبطـيء منـذ 
بـدء الحـرب، أو خلال تصعيد موجـة الاغتيالات خلال 

الأخيرين. الأسـبوعين 
الضربـات  تتوقـف  لم  كلـه،  ذلـك  مـع  وبالتزامـن 
الإسرائيليـة على مواقـع ونقـاط عسـكرية في مناطـق 
جـوي  هجـوم  أحدثهـا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
إسرائـيلي مـن اتجـاه الجولان السـوري المحتـل، طال 
اللبنانيـة  السـورية-  الحـدود  على  عسـكرية  مواقـع 
قـرب كـفير يابوس في ريـف دمشـق، وأدى إلى مقتل 
خمسـة عسـكريين وإصابة آخـر، في 27 

أيلول. مـن 

ويـأتي هـذا القصـف الإسرائـيلي بعـد سـاعات مـن 
قصف مماثل، اسـتهدف مـعبر "مطربـا" على الحدود 
السـورية- اللبنانيـة، إذ قـال الجيـش الإسرائـيلي، في 
26 مـن أيلـول، إنـه هاجـم بنـى تحتيـة على الحـدود 
السـورية- اللبنانيـة، يسـتخدمها "حـزب اللـه" لنقـل 
ـا أنـه يعمل  الأسـلحة مـن سـوريا إلى لبنـان، موضًحً
على منـع دخـول الأسـلحة إلى لبنـان بهـدف تسـليح 
مهاجمـة  مواصلـة  إلى  الإشـارة  مـع  اللـه"،  "حـزب 

القـدرات العسـكرية والبنيـة التحتيـة لـ"الحـزب".
كل هـذه العوامل فتحـت الباب أمام تسـاؤلات حول ما 
تريـده إسرائيل مـن تصعيدها على أكثر مـن جبهة في 
وقـت واحـد، فالخطـاب الرسـمي الإسرائـيلي الرافض 
لأي هدنـة قبـل "القضاء على حماس" و"تـأمين الجبهة 
مـن   7 تكـرار  عـدم  وضمان  الإسرائيليـة"  الداخليـة 

تشريـن الأول، لم يتوقف.

حرب برية قريبة
الباحـث السـياسي ومدير الأبحـاث في مركـز "عمران 
أن  يـرى  طلاع،  معـن  الاستراتيجيـة"،  للدراسـات 
إسرائيل تسـعى إلى توسـيع قواعد الاشـتباك وتغييرها 
ـا، وباتـت قريبـة من  ونقلهـا إلى مسـتويات أكثر تقدًمً

الانـزلاق إلى حـرب بريـة، أو اجتيـاح بـري.
وأوضـح طلاع، في حديـث لعنـب بلـدي، أن إسرائيـل 
لبنـان،  في  تصعيدهـا  مـن  وأهـداف  غايـات  لديهـا 
تتمثـل في إنهـاء أي ضغـط محتمـل مـن خـارج غزة، 
وعـدم التشـويش على وضـع القطـاع، لا سـيما في 
ظـل ارتيابهـا مـن سياسـات مـا يعـرف بـ"محور 

المقاومـة"، إلى جانـب تحـسين الصـورة الذهنيـة في 
الداخـل الإسرائيلي التـي ارتبطت بالجيـش الإسرائيلي 
الـذي مـا زالـت صورتـه تتخبـط في غـزة ولم يحقق 

المعلنة. أهدافـه 
كما أن هنـاك محاولـة للبحـث عـن إرث ذاتي لرئيـس 
نتنياهـو، بممكان مـا،  بنيـامين  الـوزراء الإسرائـيلي، 
ويسـجل أنـه رد على عمليـة "طوفـان الأقصى" بـرد 
ا، مـع دور ذلـك في تأجيل ملفات المحاسـبة  قـاسٍٍ جـًدً

التـي تـدار لـه في الداخـل الإسرائـيلي.
مـا  اختبـار  بالحسـبان  تؤخـذ  التـي  العوامـل  ومـن 
يعـرف بـ"استراتيجية تغـيير القواعد الأمنيـة الناظمة 
لمعـادلات الاشـتباك مـع إسرائيـل"، وتهـدف إلى إبقاء 
أدوات  بسـلبه  مضمونـه،  وتغـيير  "المحـور"  شـكل 
القـوة النوعيـة، بالإضافـة إلى قطـع الطريـق أو زيادة 
بين  المعلنـة  غير  المفاوضـات  مـسيرة  في  التحديـات 
طهـران وواشـنطن الزاهـدة في المنطقـة، فواشـنطن 
ليسـت مندفعة للعـودة إلى الشرق الأوسـط خاصة في 

ظـل الانتخابـات الأمريكيـة وتحدياتهـا الحاليـة.
وبحسـب طلاع، فالمعطيـات تتحدث عن ضربة قاسـية 
لعنـاصر إيـران، وبالتـالي الانعكاسـات بـدأت تظهـر 
منـذ الآن، مـن خلال وضوح تغـيير معـادلات التجاذب 
السـياسي في لبنـان، وحصر خيارات النظام السـوري 
لحلفائـه  ومقاومتـه  التحجيـم،  نحـو  أكثر  ودفعهـا 
الجغرافيـا السـورية منصـة حـرب،  في عـدم جعـل 
بالإضافـة إلى إضعاف إيـران وإحداث خلـل في صيغة 
النظـام الأمني الإقليمـي، والتي ستسـعى بعض الدول 

والأطـراف لملئـه أو التكيـف مـع غيـاب أثره.
باسـتخدام  إيـران  رغبـة  إلى  طلاع  معـن  أشـار  كما 
على  التفـاوض  شروط  وتحـسين  الإقليميـة،  أدواتهـا 
تعزيـز تموضعهـا في النظـام الأمنـي الإقليمـي، دون 
منـح أي مـؤشر لانـزلاق إلى حـرب كبرى حتـى وإن 
تـغيرت قواعـد الاشـتباك، فهـي تريـد تحريـك هـذه 
المفاوضـات،  في  القـوة  شروط  واسـتخدام  الأدوات 
إلى جانـب رغبتهـا في الحفـاظ على مكتسـباتها في 
المنطقـة، واسـتثماراتها طويلـة الأمد التـي كّلّفتها مالًيًا 
أو أمنًيًا أو سياسـًيًا، وإنهاء حالـة القلق على مصالحها 
في المنطقـة، والتـي بـدأت ملامحهـا في غـزة ولبنان، 
والتطبيـع العربي الهـش والتركي المحتمل مـع النظام.

عزوف النظام عن التدخل
محـدودة،  فالخيـارات  السـوري،  للنظـام  بالنسـبة 
الداخـل، ومحاولتـه  بالانكفـاء على  ترتبـط  وضيقـة، 
فصـل الملف السـوري عن الملفـات الإقليمية واسـتثمار 
الانفتـاح السـياسي عليـه، ورغبته بتحويلـه الى انفتاح 
اقتصادي، مع توسـيع هوامـش الحركة مـع "الحلفاء" 
أو حتـى التماهي مـع متطلبـات التطبيـع دون انجرار 
نظامـه  على  سـلًبًا  تعـود  كـبيرة  خطـوة  أي  خلـف 

وتحكمـه بالمشـهد السـوري، وفـق معـن طلاع.

هل تكسر إسرائيل "المحور"؟

غاية إسرائيل إخراج الأوراق الضاغطة على 
أمنها القومي، عسكريًًا وبشريًًا وإداريًًا، من 

معادلات الصراع، سواء عبر حرب غزة أو 
تدمير قوة الخصوم، أي عدم كسر المحور 

لكن الحفاظ على شكل آنيته لمصلحة 
تأمين الفشل الوظيفي والبنيوي داخل هذا 

المحور.
معن طلاع
باحث سياسي

• 	 :1982 
تأسيس "حزب الله" برعاية إيرانية ودعم سوري.

• 	 :1985 
تحركات "الحزب" في لبنان تعزز أهداف النظام في السيطرة على لبنان.

• 	:1986 
 مقتل جنديين وثلاثة عناصر من "الحزب" في معارك بين الطرفين في

لبنان.
• 	 :1987 

اتهامات من "الحزب" للنظام السوري بالتآمر ضده مع إسرائيل بعد مقتل عناصر من 
"الحزب".

• 	 :1988 
النظام السوري يقف إلى جانب "حركة أمل" في معاركها ضد "الحزب" في لبنان.

• 	 :1990 
العلاقة بين الطرفين تتخذ منحى آخر مع نهاية الحرب الأهلية في لبنان.

• 	 :2000 
وصول بشار الأسد لحكم سوريا وزيارة أمين عام "الحزب"، حسن نصر الله، إلى 

دمشق، للتعزية وظهور تقارب أكبر بين الطرفين.
• 	 :2005 

اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، وانسحاب الجيش السوري من البلاد 
يدفعان "حزب الله" للإمساك بزمام الأمور بغياب الأسد.

• 	 :2005 
"حزب الله" يحّيّد خصوم النظام السياسيين في لبنان ويحشد حلفاءه، ما أدى إلى 

 علاقات أكثر توازًنًا بين الطرفين.

• 	 :2006 
ا، زوده فيها النظام السوري  "حزب الله" ينخرط بحرب مع إسرائيل لـ33 يوًمً

بصواريخ من عيار "220 و302" ملم.
• 	 :2006 

الأسد يهنئ "حزب الله" بـ"الانتصار" ويلقي خطاًبًا يهاجم فيه الدول العربية.
• 	 :2009 

النظام يضغط على "الحزب" للتوافق على حكومة لبنانية بعد اتفاق "س-س" مع 
السعودية.

• 	 :2010 
حسن نصر الله يزور دمشق ويلتقي بالرئيس الإيراني حينها، أحمدي نجاد، ورئيس 

النظام، بشار الأسد.
• 	 :2011 

"الحزب" والنظام يسقطان حكومة الوحدة الوطنية في بيروت برئاسة سعد الحريري.
• 	 :2012 

ا إلى جانب النظام ونصر الله يعتبر أن ما يحصل في  "حزب الله" يتدخل عسكرًيً
سوريا "حرب عالمية".

• 	 :2013 
اتهامات لـ"الحزب" بارتكاب عشرات المجازر في سوريا منها في القصير بريف 

حمص.
• 	 :2015 

ا مع نصر الله. الأسد يقول إن العلاقة شخصية ووثيقة وعمرها أكثر من 20 عاًمً
• 	 :2023 

"حزب الله" ينخرط في "جبهة إسناد" لغزة في المعارك ضد إسرائيل وسط صمت الأسد 
واستهدافات للجولان السوري المحتل.

تطورات العلاقة بين النظام السوري و"حزب الله"
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اقتصاد

عنب بلدي - يامن  مغربي    

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  عقـد 
الحـالي،  أيلـول  مـن   24 في  الأسـد، 
ـا توجيه�يـا" مـع وزراء حكومته  "اجتماًعً
الجديـدة، برئاسـة محمد غـازي الجلالي.

خلال مـدة زمنيـة تجاوزت الــ20 دقيقة، 
تحـدث الأسـد لوزرائـه حـول مـا يجـب 

عليهـم فعلـه خلال المرحلـة المقبلـة.
الأزمـة  لحـل  ا  جديـًدً الأسـد  يقـدم  ولم 
الاقتصاديـة التـي تعصـف بالـبلاد، وكان 
ا عدم تفاؤله بشـأن تحسـن الاقتصاد  لافتـ�
خلال المرحلـة المقبلـة، وإشـارته مجـدًدًا، 
وإن كان بشـكل غير مبـاشر، إلى الدعـم 
ورفعـه، كما طالـب الـوزراء بعـدم تقديم 

وعـود غير قابلـة للتحقـق.
وليـس وحـده حديـث الأسـد الـذي يشير 
إلى نيتـه عـدم التراجـع عـن رفـع الدعم، 
إذ إن اختيـاره لوزيـر الاقتصـاد الجديـد، 
ـا دليل على  محمـد ربيـع قلعه جـي، أيًضً
ذلـك، وهو أحد أشـد المتحمـسين لخطوات 
رئيـس النظـام في مجلـس الشـعب فـيما 

ا. يخـص هـذا الملـف تحديًدً
رئيـس  أول  يعـد  الـذي  الـجلالي  أمـا 
الجـولان  إلى  أصولـه  تعـود  حكومـة 
الأولى  للوهلـة  فيبـدو  المحتـل،  السـوري 
ا يحمـل شـهادة الدكتوراة  رجالًا اقتصاد�يـ
جامعـة  مـن  الهنـدسي،  الاقتصـاد  في 
إلا  "عين شـمس" المصريـة عـام 2002، 
أن عملـه يتصـل فعل�يـا بالهندسـة بقـدر 
مـا يتصل بالاقتصـاد، ولا يرتبـط بالتنمية 

المعيشـية. الأزمـات  وحـل  الاقتصاديـة 

لا جديد للمرحلة المقبلة
في سـوريا، يحتـاج 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة قدرهـا 
تقديـرات  وفـق   ،2023 عـام  على   9%
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

التابعـة للأمـم المتحـدة.
ويحتـاج %80 مـن السـكان السـوريين 
إلى شـكل من أشـكال المسـاعدة الإنسانية 
في عـام 2024، وفـق إحصائيـة صـدرت 
في 12 مـن شـباط الماضي عـن برنامـج 

أعـداد  حـول   )WFP( العالـي  الأغذيـة 
انعـدام  مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 

الأمـن الغـذائي سـوريا.
في  السـكان  مـن   55% نحـو  ويعـاني 
مـن  شـخص  مليـون   12.9 أو  سـوريا 
انعـدام الأمن الغـذائي، منهـم 3.1 مليون 
يعانون بشـدة مـن انعدام الأمـن الغذائي.

تـشير هـذه الأرقـام بشـكل مبـاشر إلى 
الأزمـة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشـها 
سـيطرة  مناطـق  ـا  وخصوًصً سـوريا، 
النظـام السـوري، يضـاف إليهـا تراجـع 
القـوة الشرائيـة وانهيـار الليرة السـورية 

أمـام الـدولار الأمـريكي.
ويـقترب سـعر صرف الليرة السـورية من 
00015 ليرة لـكل دولار واحـد وفق موقع 

الـليرة اليوم"".
وسـط هـذه الأرقـام والأزمـات، يسـتمر 
الأسـد بالحديـث بشـكل دائم ومكـرر عن 
رفع الدعم، وقـال خلال اجتماعه بالوزراء، 
إن السياسـات التـي اتبعتها سـوريا خلال 
عـدم  وأثبتـت  بنتيجـة  تـأتِِ  لم  عقـود 
فعاليتهـا، في حين أن جميـع دول العـالم 
تـسير بطريقـة مختلفـة ويجـب مراجعة 

هـذه السياسـات، بحسـب تعـبيره.
ويـرى الباحـث الاقتصـادي زكي محشي، 
كلام  في  نقطـتين  ملاحظـة  يمكـن  أنـه 
الأسـد بالشـق الاقتصـادي، الأولى أنـه لا 
يـرى أن هنـاك تغـييرات إيجابيـة جذرية 
المرحلـة  خلال  السـوري  الاقتصـاد  في 
المقبلـة، خاصة مـع طلبه عدم رفع سـقف 
الأهـداف الاقتصادية للحكومـة، بمعنى أن 
الأهـداف يجـب أن تكـون واقعيـة وضمن 

المتوفرة. الـوارد 
أمـا النقطـة الثانيـة، بحسـب مـا ذكـره 
مـحشي لعنب بلـدي، فتتعلق بالسياسـات 
الأسـد،  عنهـا  تحـدث  التـي  الاقتصاديـة 
والتـي تـشير إلى رفـع الدعـم الحكومـي 

الاقتصـاد. وتحريـر 
ـا اشتراكًيًا منـذ عام  وتبنـت سـوريا نهًجً
الاقتصاديـة  شـؤونها  إدارة  في   1936
والسياسـية، وهـو نظام يقـوم على ملكية 

الدولة لوسـائل الإنتاج والإدارة والتعاونية 
الاقتصاديـة.

إلى  “البعـث”  حـزب  وصـول  ومنـذ 
 ،1963 في  عسـكري  بانـقلاب  السـلطة 
اتبـع سياسـات اشتراكية تفاوتـت حدتها 
وفـق الأطـراف الحاكمـة ضمـن الحـزب 
نفسـه، حتى وصـل حافظ الأسـد بانقلاب 
آخـر على رفـاق دربـه في 1971، وثب�ـت 
اعتمـدت  التـي  الاشتراكيـة  السياسـات 
العـام،  للقطـاع  فاعـل  دور  على  عمل�يـا 
ولكـن دون تطبيـق المبـدأ بشـكل كامـل.

وعمل�يـا، بـدأ بشـار الأسـد مـع وصولـه 
إلى الحكـم بالاتجاه لسياسـات اقتصادية 
السـوق  “اقتصـاد  ضمـن  ـا  انفتاًحً أكثر 
بدخـول  الـسماح  عبر  الاجتماعـي”، 
وتحريـر  الخاصـة،  والـدارس  البنـوك 
أسـعار بعـض المواد الأساسـية مـن الدعم 
أن  أي  وغيرهما،  والخبـز  كالمحروقـات 
سـوريا اسـتمرت ضمن نهج اشتراكي وإن 

لم يطب�ـق بشـكل كامـل.
ـا  واقًعً الحـرب  اقتصـاد  فـرض  ثـم 
ا على النظـام السـوري،  ا جديـًدً اقتصاد�يـ
للمجهـود  الدولـة  مـوارد  توجيـه  عقـب 
العسـكري، ارتبـط بعمليـات خصخصـة 
وبيـع لمشـاريع اقتصاديـة تعـود ملكيتها 
الـواني،  تـأجير  عبر  سـواء  للدولـة، 
واسـتخراج الفوسـفات، وكذلك الاسـتثمار 

الـدولي”. “دمشـق  مطـار  في 
وترافقـت هـذه التحـركات مـع إعلانـات 
مسـتمرة حـول رفـع الدعـم الحكومي عن 
شرائـح مـن المواطـنين، شـمل المحروقات 

المنزلي. والغـاز  والخبـز 
ومنـذ مطلـع شـباط 2022، بـدأت حكومـة 
النظـام تطبيق إزالـة “الدعـم الحكومي” عن 
مجموعـة من حـاملي “البطاقـة الذكية” وفق 
فئـات وصفـات معينـة، منهـا وجـود سـجل 
تجـاري لـدى أحـد أفـراد عائلـة، أو سـيارة 

بمواصفـات معينـة، وغيرهـا مـن المعايير.
واسـعة  شرائـح  الدعـم  رفـع  وطـال 
ذلـك  في  بممن  السـوري،  المجتمـع  مـن 

والتجـار. والمحامـون  المهندسـون 

وفي كانـون الأول 2023، كشـفت غرفـة 
تجـارة دمشـق عـن خـروج أكثر من 100 
ألـف تاجـر لديهـم سـجل تجـاري مـن 
السـوق السـورية، مرجعة السـبب لنقص 

للتجار. الحكومـي  الدعـم 

اقتصاديون بلا خلفية اقتصادية
يحمـل رئيـس الحكومـة الجديـد دكتوراة 
في "الاقتصـاد الهنـدسي"، وهو مصطلح 
لاختصاص يجمع بين الاقتصاد والهندسة، 
ويختـص بتطبيـق التقنيـات الاقتصاديـة 
على المشـاريع بمختلـف أنواعها من وجهة 
نظر هندسـية، لتقييمها وخفـض تكلفتها 
قـدر الإمـكان، دون التنـازل عـن مبـادئ 
ضمان  ومعـايير  الهندسـية  التصميـم 
جودتهـا، وفـق موقـع "رواد" الاقتصادي 
المختص بالمحاسـبة والاقتصاد وإدارة المال 

والأعمال.
ويرتبـط المفهـوم، وفـق الموقع، بالشـكل 
الـذي  الجـزئي،  للاقتصـاد  التقليـدي 
عنـد  الاقتصـاد  سـلوك  وصـف  يشـمل 
حـدوث التغـييرات المرتبطة برفع الأسـعار 
وتراجـع القـدرة الشرائيـة للمسـتهلكين، 
وتظهـر أهميتـه في إيجاد الحلـول البديلة 
عندمـا تعاني المشـاريع من نقـص الموارد.

كما يعـّدّ الاقتصـاد الهنـدسي ذا طبيعـة 
مرنـة واقعيـة، ويحـاول تقديـم الحلـول 
التـي تخفـض تكاليـف تنفيـذ المشـاريع 

المسـتخدمة. الـوارد  وبالتـالي خفـض 
خلال  الأسـد  حديـث  إلى  وبالنظـر 
والخلفيـة  التوجيهـي"،  "الاجـتماع 
ا  الاقتصاديـة للجلالي، الذي شـغل سـابًقً
منصـب وزيـر الاتصـالات والتقانة، يمكن 
فهـم التوجـه المقبـل للاقتصاد السـوري، 
إلى جانـب اختيار وزير الاقتصـاد الجديد 
في الحكومـة، محمـد ربيـع قلعـه جـي.

شـغل قلعـه جـي منصـب رئيـس لجنـة 
الموازنـة والحسـابات في مجلس الشـعب، 
وهـو أحـد أكبر داعمـي عملية رفـع الدعم 

والخدمات. السـلع  عـن 
وفـق مـحشي، تـشير عمليـة اختيـار كلا 

الرجـلين لمنصبـي رئيس الحكومـة ووزير 
الاقتصـاد إلى شـكل الاقتصـاد المقبل على 

يـد الحكومـة الجديدة.
الدكتـوراة  شـهادة  جـي  قلعـه  ولـدى 
في المحاسـبة مـن جامعـة "حلـب" عـام 
محاسـبة  معـايير  بتخصـص   ،2012
دوليـة وأزمـات ماليـة ومصرفيـة، وعمل 
صناعـة  غرفـة  في  ا  اقتصاد�يـ مستشـاًرًا 

و2016.  2011 عامـي  بين  حلـب 
وفق مـحشي، فإن وزير الاقتصـاد الجديد 
الاقتصاديـة  التنميـة  في  خـبًيرًا  ليـس 
والاقتصاد المسـتدام والاقتصـاد التطميني 
وتحليـل الاقتصـاد الـكلي، بل لديـه نظرة 
الموازنـة بين الإنفـاق والإيـرادات والجباية 
والأربـاح والخسـائر، وليـس لديـه نظرة 
تنمويـة، وبالتـالي هذه النظرة المحاسـبية 
سـتعزز التسريـع برفـع الدعم، مـع الأخذ 
بـعين الاعتبـار توجيهـات الأسـد في هذا 

. لخصوص ا
وبنـاء على اختيارات الأسـد للشـخصيات 
"الاجـتماع  في  وحديثـه  الجديـدة، 
التوجيهـي"، لا يبـدو أن هنـاك توقعـات 
بتغـييرات كـبيرة في الاقتصـاد السـوري 

المقبلـة. المرحلـة  خلال 
يـرى مـحشي أن تعـيين الـجلالي كرجل 
ذي خلفيـة اقتصاديـة لا يعنـي أن هنـاك 
هـذه  نوعيـة  بسـبب  واضحـة،  رسـالة 
ا  الخلفيـة وعـدم امتلاكـه فكـًرًا اقتصاد�يـ
أو انتمائـه لمدرسـة واضحـة حتـى يجري 
تغـييرات جذريـة في الاقتصاد السـوري، 

هـذا مـن جهة.
ومـن جهة أخـرى، لا يمكن إحـداث تغيير 
أو  نفسـه  الأسـد  بشـار  بتوجيهـات  إلا 
توجيهـات القيـادة، وبالتـالي فـإن تعيين 
الـجلالي هو إجـراء تقنـي وروتيني يحمل 
رسـائل للسـوريين بإمكانيـة التغـيير في 
الأداء الحكومـي نتيجـة تبديـل الـوزراء، 
الأسماء  أن  ـا  خصوًصً محـدود،  لكنـه 
الفعـل  على  القـدرة  تملـك  لا  الجديـدة 
على أرض الواقـع، وهـم مجـرد منفذيـن 

لتوجيهـات الأسـد، بحسـب مـحشي.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

خبراء: تغيير وجوه لا يبدل في الواقع الاقتصادي

الأسد يوجه حكومته الجديدة 
بعدم رفع سقف الطموح

2024 )رئاسة الجمهورية( أيلول   24 النظام بشار الأسد -  اليمين الدستورية أمام رئيس  النظام السوري محمد غازي الجلالي يؤدي  رئيس حكومة 
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عنب بلدي  - ربا  عباس

تحمـل هلا الحمـد، وهي شـابة في الـ20 
مدينـة  ريـف  سـكان  مـن  عمرهـا،  مـن 
ميـاه  "طـرد"  سـوريا،  في  القامـشلي 
معدنيـة من سـيارة شـحن "إنتر" لتدخله 
بخطـوات متثاقلـة أنهكهـا تعب سـاعات 
النهـار إلى مسـتودعِِ يزدحـم بـ"طـرود" 
الممواد الغذائيـة، في عمل تـداوم عليه منذ 
سـبع سـنوات، قائلـة إن الحاجـة دفعتها 

إلى ذلـك.
تمسـح هلا جبهتهـا المتعرقـة، وبلهجتهـا 
حياتهـا  بلـدي  لعنـب  تصـف  المحليـة 
اليتـم  على  عيـوني  "فتحـت  بقولهـا، 
والمشـاكل، والانتقـال بين الخيام والسـكن 
المتهالـك"، وهـو مـا دفعهـا "لأي شـغل" 

عائلتهـا. احتياجـات  يؤمـّّن 
قدميهـا  على  تقـف  إنهـا  الشـابة  قالـت 
مـع  مـواد  وتحمـل  طويلـة  لسـاعات 
شـحن  سـيارتي  بمعـدل  صديقاتهـا 
الخارجيـة،  الطلبـات  عـدا  مـا  ا،  يوم�يـ
تصـل  يحملنهـا  التـي  الأوزان  وبعـض 
ـا، وفي بعـض الحـالات  إلى 25 كيلوغراًمً
يضطـررن لصعـود الأدراج محملات بهذه 

الأثقـال.
ظهـري  أن  أشـعر  الممرات  بعـض  "في 
مكسـور"، قالـت هلا، فمنذ عـامين ذهبت 
أنهـا  وتـبين  "الوطنـي"،  المستشـفى  إلى 

الظهـر. في  بشرخ  مصابـة 
في  سـورية  ليرة  ألـف   200 دفعـت 
أجرتهـا  يعـادل  مـا  وهـو  المستشـفى، 
منهـا  وطُلُـب  كامـل،  لأسـبوع  اليوميـة 
تـرك العمل والراحـة في المنـزل، وبالفعل 

هلا. أضافـت  شـهرين،  لـدة  توقفـت 
عـادت الشـابة للعمـل الذي اعتادتـه لأنها 
"إنسـان  العمـل  صاحـب  ولأن  مـجبرة، 
جيـد"، ولأن العتالـة تعـود عليهـا بمردود 
إنهـا  إذ  "يسـعف الوضـع ولا يتداركـه"، 
تتقـاضى في اليـوم 40 ألف ليرة سـورية 
)2.7 دولار أمـريكي(، وفي حـال رغبـت 
والخبـز،  الـخضراوات  بعـض  شراء  في 
تذهـب الأجـرة اليوميـة بعـد سـاعة مـن 

تسـلمها.

منـذ عشر سـنوات حين  هلا  بـدأ شـقاء 
لا  لهـا  أخ  أصغـر  وكان  والدهـا،  تـوفي 
يتجـاوز العـامين مـن العمر، لذلـك عملت 
حين كانـت تقطـن في درعـا بالزراعة لمدة 
الــ13  بلغـت  خمـس سـنوات، وعندمـا 
مـن العمـر، عـادت إلى مدينـة القامشلي، 
لتبدأ العمـل بالتحميل والتنزيـل )العتالة( 

واسـتمرت بـه حتـى الآن.
لا تـزال الفتـاة التـي تعمـل في العتالـة، 
تحلـم بـأن تكون قـادرة على عيـش حياة 

كريممة لا تحتـاج فيهـا إلى أحد.

عتل لأعيل أطفالي"
ُ
"أُ

على الطـرف الآخـر مـن المسـتودع، تضع 
على  )لثـام  "لطمـة"  ثلاثينيـة  امـرأة 
الوجـه(، وتجلـس فـوق أكيـاس مكّدّسـة 
مـن السـكر لترتـاح مـن عملهـا الشـاق 

النهـار. طـوال 
ا(، اسـم مسـتعار،  قالت "عذاري" )36 عاًمً
إنهـا تسـكن أحـد منـازل القامـشلي غير 
عائلـة  اسـتعاضت  إذ  التجهيـز،  مكتملـة 
الأبـواب  عـن  معهـا  تقيـم  التـي  أخيهـا 

بالـقماش والنايلـون. والنوافـذ 
عـن  انفصلـت  أنهـا  "عـذاري"  ذكـرت 
سـنوات،  خمـس  حـوالي  قبـل  زوجهـا 
وكانـت قد تزوجـت في الـ14 مـن العمر 

أبنـاء. ولديهـا خمسـة 
أضافـت الممرأة ذات الملامـح المتعبـة التـي 
صبغتهـا شـمس الصيـف بالسـمرة، أنها 
رضخت للأمـر الواقع، وتعمـل في العتالة 

الاحتياجـات لأولادها. لرغبتهـا بشراء 
العمـل  الثلاثينيـة مشـقة  تحمـل  ورغـم 
في  بأنهـا  تقـر  فإنهـا  البضائـع،  وثقـل 
بعـض الممرات تكون غير قـادرة على شراء 
ا إلى  الملابـس إلا لاثـنين من أطفالهـا، نظًرً

ارتفـاع أسـعارها بشـكل جنـوني.
"حبـالي الصوتيـة متضررة وأحتـاج لإجراء 
عـدم  السـيدة  اشـتكت  عمليـة جراحيـة"، 
وجـود مـن يسـاعدها، مـا يضطرهـا لأي 
عمـل، وبصوت مبحـوح قالـت، "تعبت من 
البـكاء والشـكوى، ولا أحد ينظـر لحالتي". 

ضرر "هبوط الرحم"
منـذ سـنوات، زادت ظاهرة مزاولة النسـاء 
القامـشلي،  مدينـة  في  الشـاقة  الأعمال 
عشرات  مشـاهدة  المعتـاد  مـن  وأصبـح 
الفتيـات يقمـن بتفريـغ شـاحنات مليئـة 
بمختلـف أنـواع السـلع الغذائيـة، تعـود 
ملكيتهـا لتجار جملة، في أعمال لا تناسـب 

جسـد الممرأة وتلحـق الضرر بصحتهـا.
قالـت  الـعلي،  مريـم  النسـائية  الطبيبـة 
الثقيلـة  الأشـياء  رفـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
بصـورة متكـررة قـد يـؤدي إلى هبـوط 
الرحـم، فأي ضغـط على عضلات الحوض 
التـي تدعم الرحم قـد يتسـبب بنزوله إلى 

الأسـفل.
وأضافـت أن حمـل الأشـياء الثقيلـة يمكن 
ا للعـضلات التـي تدعم  أن يسـبب إجهـاًدً
أسـفل الظهـر، إذ يمكـن أن يسـبب ذلـك 
ا عضل�يـا في عـضلات أسـفل الظهر،  شـًدً
وقـد يحصـل تممزق خفيـف في الأليـاف 
على  الجهـد  كان  إذا  خاصـة  العضليـة، 

أسـفل الظهـر كـبًيرًا.
ا بالعمل  ولا تنصـح الطبيبة النسـاء عموًمً
في رفـع الأثقال أو حمـل الأشـياء الثقيلة 
العديـد  الممرأة  لجسـد  لأن  دائـم،  بشـكل 
مـن التغـييرات التـي يمكـن أن تؤثر على 

المسـتقبل.  والـولادة في  الحمل 

دعوات لحماية المرأة العاملة
شرقـي  شمال  في  الآن،  حتـى  يوجـد  لا 
القامـشلي  وبمدينـة  ـا  عموًمً سـوريا 
ـا، نقابـة عماليـة نسـائية، وليس  خصوًصً
للنسـاء العـاملات أي بطاقـات صحيـة أو 
حتـى إجـراءات يمكـن أن تخفـف تكلفـة 
الـعلاج عليهـن، إذ لا مركـز للشـكوى في 
حـال تعرضـن للاسـتغلال، رغم انتشـار 
النقابـات والتجمعات المدافعـة عن حقوق 

كبير. بشـكل  الممرأة 
وحاولـت بعض الجمعيـات الخيرية إيجاد 
بدائـل لعمـل النسـاء في المهـن الشـاقة، 
وافتتحـت ورشـات لتعليـم فـن الخياطـة 
ن  النسـائية، وإنشـاء مشـغل صـغير، تؤّمّ

لـه الممواد الأولية مـن الأقمشـة والخيوط، 
في  بيعهـا  يتـم  التـي  الملابـس  لإنتـاج 
اللاجـئين،  لمخـيمات  أو  المحليـة  السـوق 
لمصلحـة  المبيعـات  مـن  قسـم  ويعـود 
العاملات في الورشـة، لكن تلك الورشـات 
تبقـى "غير كافيـة" لتحقيق مـردود جيد 

للأسرة.
الناشطة النسـوية والإعلامية أفين يوسف، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن المهـن كالعتالة لا 
تناسـب الممرأة لا جسـدًيًا ولا اجتماعًيًا ولا 
صح�يـا، ورغـم أن الدراسـات أثبتت تحمل 
الممرأة الضغـط أكثر مـن الرجل، فـإن هذا 
تبقـى  خصوصيتهـا  لأن  صح�يـا،  ليـس 

. بتة ثا
وذكرت الناشـطة أن سـوريا تشـهد حالة 
اقتصاديـة متدهورة نتيجـة النزاع منذ 13 
ـا، وانخفـاض العملـة المحليـة مقارنة  عاًمً
معـدلات  وازديـاد  الأجنبيـة،  بالعـملات 
الفقـر، الأمـر الـذي دفـع بمعظـم أفـراد 

الأسرة للعمـل، ومـن ضمنهـم النسـاء.
وتجـد الناشـطة النسـوية أن الحـل لهذه 
المشـكلة التـي تتفاقـم هو بإنهـاء الصراع 
السـوري لإعـادة الاسـتقرار الاقتصـادي، 
مضيفـة أن مـا يجبر هـؤلاء النسـوة على 

العمـل فـوق طاقتهـن هـو الحاجة.
في  والعامـلين  الناشـطين  أفين  ودعـت 
مجـال حمايـة الممرأة ومؤسسـات المجتمع 
الضغـط  ومحاولـة  التوعيـة،  إلى  الـدني 
لحمايـة  قـوانين  لوضـع  السـلطات  على 
القطـاع  في  وخاصـة  العاملـة،  الممرأة 
الخـاص، وحفـظ حقوقهـا وتطبيقها على 
أرض الواقـع، وأن تتسـاوى الأجـور بين 
الجنـسين، إضافـة إلى تكثيـف الـدورات 
التدريبيـة المهنيـة التـي من شـأنها توفير 

فـرص عمـل لأكبر عـدد مـن النسـاء.

هل يحميها القانون؟
المحاميـة طرفـة محمد مسـتو، قالت لعنب 
بلـدي، إن أي عامـل أو عاملـة تتعـرض 
للاسـتغلال المادي، بإمكانهـا رفـع دعوى 
الذاتيـة"،  "الإدارة  محاكـم  في  قضائيـة 

في  للمحـاكمات  أصـول  "يوجـد  حيـث 
محاكم )الإدارة الذاتية( بالنسـبة للدعاوى 

لمدنية". ا
حـال  في  الممرأة  على  المحاميـة،  وفـق 
تعرضهـا للاسـتغلال أن تتوجه بشـكواها 
إلى لجنة الصلح، وتشـتكي على الشـخص 
ذلـك  اللجنـة  لتسـتدعي  ظلمهـا،  الـذي 
الشـخص، وتحـاول حـل الموضـوع ورفع 
هيئـة  طريـق  عـن  المحكمـة  إلى  تقريـر 
تصديقـه  يتـم  التقريـر  و"هـذا  التنفيـذ، 
قضـائي  قـرار  بمثابـة  ليصبـح  هنـاك 

التنفيـذ". صيغـة  ويكتسـب 
أمـا في حـال عـدم التوصـل إلى اتفـاق 
عنـد لجنة الصلـح، أو حتى تخلـف الجهة 
المشـكو منهـا عـن الحضـور، ترفـع لجنة 
وبالتـالي  للمحكمـة،  تقريرهـا  الصلـح 
المحكمـة  أمـام  دعـوى  السـيدة  ترفـع 
أن  يجـب  أي  ووثائـق،  بشـهود  تؤيدهـا 
تثبـت أن المشـتكى عليه أخـذ حقها، وفي 
العدالـة  تأخـذ  يتـم  ذلـك  حـال حققـت 

للمحاميـة. ـا  وفق� مجراهـا، 
أوضحـت  الصحـي،  للـضمان  وبالنسـبة 
يفـرض  العامـلين  قانـون  أن  المحاميـة 
مطبـق  غير  ولكنـه  الصحـي،  الـضمان 
بشـكل كامـل، فحتـى مؤسسـات "الإدارة 
الذاتيـة" لا تسـتفيد مـن ذلك، والمؤسسـة 
الأمـن  "قـوى  هـي  المسـتفيدة  الوحيـدة 

الـداخلي".
وتأسـف المحاميـة لعدم وجـود ضمان 
حقـوق  ويضمـن  يسـاعد  صحـي، 
العامـل أو العاملـة في حـال التعرض 
لأي إصابـة عمـل وغيرها، آملـة أن يتم 
تطبيـق عدد مـن القـوانين على أرض 
الواقـع، وسـن قـوانين ترتبـط بواقـع 

الممرأة العاملـة في القطـاع الخـاص.
الذاتيـة"  "الإدارة  تصديـق  ورغـم 
حـوالي  منـذ  الأسرة"  "قانـون  على 
بنـوده  مـن  قلـيالًا  ا  عـدًدً فـإن  عـام، 
مفعلـة حتـى الآن، وهـي التـي ترتبط 
بالاغتصـاب وزواج القـاصرات وتعدد 

الزوجـات.

مجتمع

تحت ضغط الحاجة ودون حماية

نساء يمتهنّّ "العتالة" في القامشلي

تعمل سيدات بمهن شاقة لا تتناسب مع طبيعة أجسامهن في القامشلي - 26 آب 2024 )عنب بلدي/ ربا عباس(
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مجتمع

عنب بلدي   - جنى  العيسى   

تحـت عنـوان "حمايـة القيـم المجتمعيـة 
مـن المحتوى الفاسـد المنـتشر عبر بعض 
المنصـات الإلكترونيـة"، نفـذ فـرع الأمن 
في  الداخليـة  لـوزارة  التابـع  الجنـائي 
حكومـة النظام السـوري حملـة اعتقالات 
مـن  مجموعـة  خلالهـا  مـن  اسـتهدف 
مناطـق  في  المقيـمين  المحتـوى  صن�ـاع 

النظـام. سـيطرة 
وزارة  قالـت  الحـالي،  أيلـول  منتصـف 
الداخليـة، إنها ألقت القبض على شـخص 
مسـؤول عـن عـدة منصـات إلكترونيـة 
ا،  سـورية تقـدم محتـوى ترفيهًيًا سـاخًرً
مرفقـة إعلانهـا بتسـجيل مصـور أوضح 

أشـخاص سـبعة  اعتقال 
محمد عسـاف، ضابط في فـرع "مكافحة 
الجرائـم الإلكترونيـة"، قـال في تسـجيل 
مصـور بثتـه وزارة الداخليـة، إن الحملة 
التـي نفذها فـرع الأمن الجنـائي جاء في 
إطـار متابعـة المنصـات الإلكترونيـة على 
التـي يتـم  التواصـل الاجتماعـي  مواقـع 
مـن خلالها نشر محتـوى مسيء للأخلاق 

والآداب العامـة.

ملاحقة "صارمة"
لا تعـد هـذه الحملـة الأولى مـن نوعهـا، 
إذ أجـرت وزارة الداخليـة حملات سـابقة 
اسـتهدفت فيهـا صن�ـاع محتـوى قالـت 
إن محتواهـم يتعـارض مع القيـم العامة 

للمجتمـع السـوري، وفـق تعبيرهـا.
العـدل  وزارتـا  وّجّهـت  أن  سـبق  كما 
والداخليـة في حكومـة النظام السـوري، 
مواقـع  على  منصـات  مشرفي  بملاحقـة 
الاجتماعـي، لنشرهـا محتـوى  التواصـل 

العامـة". ـا مـخلًّاا بـالآداب  "هابًطً
صحيفـة "الوطـن" المحليـة قالـت، في 9 
مـن أيلـول الحـالي، إن هنـاك 15 منصة 
تتـم  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  على 
مذكـرات  وصـدرت  قضائ�يـا،  ملاحقتهـا 
بحـث بحـق أصحابهـا، بنـاء على تقارير 
الإعلام”  “وزارة  مـن  هـة  موّجّ ودعـاوى 
أن  دون  المنصـات،  تلـك  أصحـاب  بحـق 
تكشـف عـن هويـة الأشـخاص الملاحقين 

منصاتهـم. وأسماء 
مصـادر  عـن  نـقالًا  "الوطـن"  وذكـرت 
تلـك  أصحـاب  أن  دمشـق،  في  قضائيـة 
مقاطـع  نشر  في  "تممادوا  المنصـات 
ومنشـورات لا تليـق بالمجتمـع السـوري، 
لاتخـاذ  ملاحقتهـم  تتـم  وبالتـالي 

بحقهـم" القانونيـة  الإجـراءات 
تأتي هـذه التحـركات في وقـت تنتشر به 
"اسكتشـات" )مشـاهد قـصيرة( ومقاطع 
مصـّوّرة يؤديها أشـخاص مغمـورون أو 
ممثلـون بـأدوار ثانويـة، يطغـى عليهـا 

البعـد الإيحائي والتلميحات الجنسـية، في 
سـبيل حصد المشـاهدات.

إلكترونيـة  منصـات  المقاطـع  هـذه  وتتبنـى 
التواصـل  وسـائل  عبر  محتواهـا  تـنشر 

الاجتماعـي.
تسـليط  إلى  "الاسكتشـات"  وتهـدف 
الضـوء على قضيـة معّيّنـة في مجتمـع 
مـا، بانتقادها ولفـت الأنظار إليهـا، غالًبًا 
بطابع كوميـدي، يسـتغرق عرضه ما بين 

دقيقـة وعشر دقائـق.

محتوى يرفضه المجتمع
محتـوى  تقـدم  التـي  المنصـات  هـذه 
ومليئ�ـا  أخلاق�يـا  راقٍٍ  غير  أو  ـا"  "هابًطً
بالإيحاءات الجنسـية أو حتـى بالكوميديا 
الإيحـاءات  على  تعتمـد  التـي  السـوداء 
على  سـلبي  بشـكل  تنعكـس  الجنسـية، 
القيمـة الأخلاقية في المجتمعـات الشرقية، 
ومنهـا المجتمـع السـوري، وفـق مـا يراه 
عمـر الصحنـاوي، مديـر مركـز تدريـب 
السـويداء جنـوبي  للغـات في محافظـة 

سـوريا.
ا كـبًيرًا في الآونة  تأخذ هـذه المنصات حيًزً
الصحنـاوي  أوضحـه  مـا  وفـق  الأخيرة، 
ـا أنـه يمكـن قياس  لعنـب بلـدي، موضًحً
هـذا الأمـر مـن خلال كميـة المشـاهدات 

ا التـي تحصـل عليها. العاليـة جـًدً
ويعـود السـبب الرئيـس في انتشـار هذه 
المنصـات إلى ضعـف الرقابـة الإعلاميـة، 
معـتًبرًا أن انعـكاس هـذا المحتـوى على 
خلال  مـن  ـا  واضًحً كان  النـاس  حيـاة 
انتشـار عـادات دخيلـة على المجتمـع، قد 
يكـون مـن أبرزهـا المسـاكنة أو العلاقات 

الجنسـية غير الشرعيـة.
مـن جهتهـا، تـرى ليـال الحجـار، وهـي 
محافظـة  في  تقيـم  مدنيـة  ناشـطة 
هـذه  انتشـار  سـبب  أن  السـويداء 
وعاداتـه  المجتمـع  طبيعـة  الفيديوهـات 
وتقاليـده وانجذابـه لهذا المحتـوى، نظرا 
إلى التقييـد الدينـي وحساسـية مفاهيـم 
وانخراطهـا  والأخلاق  والعـرض  الشرف 
أي  وبالتـالي  المجتمـع،  بعقليـة  الكـبير 
بالنسـبة  محتـوى "هابـط" هـو غريـب 
لهـذه المجتمعـات وتـثير فضولـه فيرغب 

رأيهـا. وفـق  بمشـاهدتها، 
عمار طالـب، جامعـي يقيـم في محافظة 
درعـا قـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يتعمـد 
متابعـة المحتـوى "الهابـط" المنتشر على 
وسـائل التواصـل الاجتماعي، لأنـه ينتهك 

والدينية. الأخلاقيـة  القيـم 
المشـاهدات  أعـداد  وراء  أن  عمار  ويـرى 
العاليـة لهـذا النـوع مـن الفيديوهات هو 
متابعتـه من قبـل أطفـال ومراهقين دون 

ـا أنـه يؤيـد فكـرة معاقبة  رقابـة، مضيف�
القـائمين على هـذه المنصـات، لأنها تعزز 
ا لـدى الجيل  الأفـكار الخاطئة، وخصوًصً

. شئ لنا ا

تهمة فضفاضة
تحـارب حكومـة النظـام هـذه المنصـات 
المعلوماتيـة"  "جرائـم  قانـون  إطـار  في 
الـذي سـّنّته عـام 2022، ووصفتـه عدد 
من المنـظمات الحقوقية بأنـه أداة إضافية 

"لقمـع حريـة التعـبير عن الـرأي".
موقـع "سـناك سـوري" الـحلي، أشـار 
إلى أن المادة "26" مـن قانـون "جرائـم 
وزارة  اعتمدتهـا  التـي  المعلوماتيـة" 
الدفعـة  على  القبـض  لإلقـاء  الداخليـة 
الأخيرة مـن صّنّاع المحتـوى تحمل عنوان 
"جرائـم المسـاس بالحشـمة أو الحيـاء"، 
حالـة  على  تنطبـق  لا  المادة  هـذه  أن  إلا 
المنصـات التـي جـرى توقيـف أصحابها.

ويتفـق العديـد مـن الـخبراء القانونـيين 
مـع مـا جـاء في التقريـر على أن تهمـة 
"الإسـاءة لقيم وأخلاق المجتمع السوري" 
فضفاضـة لا معيـار لهـا، إذ يمكـن إلقاء 
القبـض على أي صانـع محتـوى وتوجيه 
هـذه التهمـة لـه، في ظـل غيـاب الإعلان 
عـن معـايير واضحـة لإنتـاج المحتـوى، 
والمحاذيـر التـي يجـب تجنبهـا حين يتم 
الـنشر عبر وسـائل التواصـل، وتوضيـح 
أساسـها  على  يحاكـم  التـي  القـوانين 

صنـاع المحتـوى.
موقـع "الـدن" اللبناني نقل عـن مصادر 
الاعتقـال  حملـة  عقـب  أنـه  يسـمِِّها  لم 
الأخيرة، شـهدت العاصمة دمشـق عمليات 
المنصـات  لأصحـاب  جماعيـة  هـروب 
الرقميـة في وسـائل التواصـل الاجتماعي 
نحـو لبنـان، جـراء حملـة الاعتقـال مـن 
قبـل فـرع مكافحـة الجرائـم المعلوماتيـة 

التابـع لفـرع الأمـن الجنـائي.

مصلحة مشتركة
النظـام ضـد  اعتبـار حملـة  لا يمكـن 
خطـوة  "الهابـط"  المحتـوى  صن�ـاع 
إيجابيـة لناحيـة ضبـط المحتـوى، كما 
فـرض  اعتبارهـا في سـياق  لا يمكـن 
رأي وقمـع حريـات، بحسـب مـا يـراه 
الكاتب والسيناريسـت السـوري حافظ 

قرقـوط.
وقـال قرقـوط لعنـب بلدي، نحـن أمام 
"تهميـد  على  بالأسـاس  يعمـل  نظـام 
تجـارة  يبيـح  نظـام  فهـو  المجتمـع"، 
المخـدرات ويقـف خلـف الدرامـا التـي 
عرضت على الشاشـات خلال السـنوات 
مـن  الكـثير  لاقـت  والتـي  الماضيـة، 
الانتقـادات فـيما يتعلـق بقيـم المجتمع 

بالـذات.  السـوري 
ينظـر النظـام إلى الدرامـا "الهابطـة" 
سـوريا  بـأن  تفيـد  رسـالة  أنهـا  على 
وفـق  كـبير،  حريـات  بسـقف  تتمتـع 
مـا يـراه قرقـوط، لكنـه الآن يقتنـص 
الفرصـة لإعطـاء رسـائل من نـوع آخر 
تتمثـل بعدم وجـود مسـاحات واضحة 
ـا ضمـن قـوانين واضحـة يمكـن  تماًمً
فيهـا، مـا  قانـوني  رأي  الاعـتماد على 
هـذا  في  الفـوضى  حالـة  إلى  يـشير 

السـياق.
قـادر على  النظـام  أن  اعـتبر  قرقـوط 
وسـائل  منصـات  محتـوى  ضبـط 
التواصـل الاجتماعـي بالقبضـة الأمنية 
في حـال وجود رغبـة حقيقيـة، وقد لا 
تكون للنظـام السـوري مصلحة كبيرة 
في ضبطـه لأنـه شريك معهـا في هدم 

. لمجتمع ا

ينتشر رغم تعارضه مع قيم المجتمع 

اع 
ّ

 الداخلية تلاحق صنّ
أحمد عسيلي المحتوى "المخلّّ بالآداب"

كثرت الأحاديـث خلال السـنوات الماضيـة عن حـالات الاكتئاب والفصام لدى السـوريين 
في بلاد المنفـى، وخاصـة الشـباب منهم، ونتيجة ذلك، حـاول البعض، ممـن لديه الدافع 
والحماسـة، تأسـيس مجموعـات دعم افتراضيـة وواقعيـة، هدفها تشـكيل روابط للدعم 
النـفسي، بين مـن يحتـاج إليهـا مـن جهـة وبين من هـو قـادر على تقديمها مـن جهة 
أخـرى، ورغـم كل تلـك المحاولات، ما زالـت الأمراض النفسـية والعقليـة في حالة ازدياد 
كـبير بين السـوريين في الخـارج، وخاصـة المهاجرين في الـبلاد الأوروبيـة، مع كل ما 
يمكـن أن تسـببه تلـك الأمـراض، مـن إدمـان كحـولي، وتعاطـي المخـدرات، والاكتئاب 
الشـديد، ومحـاولات الانتحار، وعـدم القدرة على الاندمـاج في تلك المجتمعـات الجديدة، 

فما الأسـباب التـي أدت إلى تلـك الحالة التي وصلنـا إليها؟

صعوبة الحياة الغربية
في خمسـينيات وسـتينيات القـرن الــ20، خلال الحـرب البـاردة، انتشر بشـكل كبير 
ا للحريـة والقـدرة على الانطلاقة  مصطلـح "الحلـم الأمـريكي"، فقد كانـت أمريكا رمـًزً
الاقتصاديـة في ظـل نظـام رأسمالي كان يرفـع وقتهـا شـعار "دعـه يعمل دعـه يمر"، 
ا من  ـا الملايين أيًضً هـذا الشـعار الـذي داعـب أحلام ملايين الـبشر، ثم دفـع ثمنـه لاحق�
ا  ا مختلًفً ا مريـًرً الذيـن هاجـروا إلى هناك سـعًيًا وراء هذا الحلـم، ليكتشـفوا بعدها واقًعً

ـا عما تصوروه. تماًمً
هـذا السـيناريو تكرر للأسـف معنا كسـوريين، ومع الكـثير من الشـعوب الأخرى التي 
راودهـا الحلـم الأوروبي، ففي السـنوات الأولى لموجات اللجـوء، كان الجميع يتحدث عن 
البيـوت التـي تمنـح مجاًنًا، والمسـاعدات السـخية التـي تقدمهـا الدول للاجـئين، والتي 
تضمـن مـا كان يوصف بـ"حياة كريممة بلا عمـل"، والحريات الشـخصية، والسرعة في 
ـا، يتوقعون أن  الإجـراءات، مـا جعـل كـثًيرًا مـن السـوريين، ومن شـعوب أخـرى أيًضً
وصولهـم إلى أوروبـا يعني انتهـاء جميع مشـكلاتهم، وكأنهم عادوا للفـردوس المفقود.

وأذكـر هنـا حالـة مريض عـربي راجع المستشـفى الذي كنت أعمـل به منذ عدة سـنوات، 
ا باكتئـاب حـاد، لأنه عمـل لخمس سـنوات بلا توقف في ليبيـا كي يؤّمّن ثمن  كان مصابـ�
ا أن باريس هي فعالًا "جنـة رخاء"، لكنه صُُـدم عند وصوله  الوصـول إلى فرنسـا، معتقـًدً
ن له العيـش بكرامة،  ا، والمسـاعدات بالـكاد تؤّمّ إلى هنـا، أن إجـراءات اللجـوء بطيئـة جًدً
ا إذا لم يتعلم اللغـة. كان فعالًا إنسـاًنًا منهًكًا، خسر  والحصـول على عمـل أمـر صعب جـًدً
ا. ا تماًمً ـا مختلًفً طاقتـه كلهـا في سـنوات جمع الأموال للوصـول إلى أوروبـا، فوجد واقًعً

هذه القصة عاشـها كـثير من السـوريين، الذين تعرضـوا لكثير من المصاعـب والكوارث 
الحياتيـة، وغالب�ـا ما يصلـون إلى أوروبا بعـد اسـتنزاف طاقتهم، فيبحثون عـن الراحة 

والطمأنينـة، ليفاجََؤوا بـأن صعوبات أخـرى تنتظرهم وإن كانت بشـكل مختلف.

العزلة الاجتماعية
وجـود الإنسـان بين أنـاس يحبهـم ويحبونـه يبعـث على الطمأنينـة، ويعزز عمـل مراكز 
اللـذة والفـرح في الدمـاغ. هـذا الكلام مثبـت طبًيًا مـن خلال كثير مـن التجـارب العلمية 
التـي أجريـت على مجموعـات مختلفة من البشر، والتـي تؤكد زيادة نشـاط المراكز الدماغية 
المسـؤولة عن السـعادة، حين يكون الإنسـان محاًطًا بممن يحب، والعكـس بالعكس، فكلما 
زادت عزلـة الإنسـان، خـّفّ نشـاط مراكـز السـعادة في الدمـاغ، بـل إن بعـض الأمراض 

العقليـة وحتـى نوبـات الفصـام، تخّفّ وتسـتقر بوجـود محيط محـب ومتفهم.
وقـد شـهدنا ذلـك خاصـة في أثنـاء فترة جائحـة "كورونـا"، حين لاحظنـا انخفـاض 
معدل القبول في المستشـفيات النفسـية، واسـتقرار الحالـة العقلية لمرضانـا، وانخفاض 
معـدلات العنـف والإجـرام الناتـج عن أسـباب نفسـية، وهذا عائـد لوجـود المريض في 
ا، وقـد أدت حـالات حظـر  محيطـه العـائلي، بعدمـا كان الأهـل منشـغلين عنـه سـابًقً
التجـول إلى زيـادة الروابـط العائليـة وبالتالي تحسـن الحالة النفسـية، ورغـم ارتفاع 
ا عـّوّض كل ذلك. مسـتوى الخـوف والقلـق نتيجة الجائحـة، فإن وجود أفـراد العائلة مًعً

ا عـن عائلتـه ومجتمعه  ا في أوروبـا، بعيًدً ا مـا يعيـش وحيـًدً والمهاجـر السـوري غالبـ�
، ما  الـذي تحطـم في كـثير مـن الحـالات، وفي حـالات أخـرى لم يعد لـه وجـود أصالًا

حـرم المهاجر هـذا الغطـاء النـفسي المهم.

نقص الضوء
هـو عامـل بيئـي قلما ينتبـه لـه النـاس، ويهمله حتى كـثير مـن الأطبـاء، وخاصة غير 
المختـصين منهـم، فنقص أشـعة الشـمس لهـا دور قوي ومبـاشر في انخفـاض المزاج، 
ا لمرحلـة الاكتئـاب، لذلـك تـزداد غالب�ـا تلـك الحـالات من  الـذي يمكـن أن يصـل أحيانـ�
انخفـاض الممزاج، في فصل الشـتاء خاصـة، بمعظـم أنحاء العـالم، وهو مـا نطلق عليه 

اسـم الاكتئاب الموسـمي.
ولأن معظـم بلاد اللجـوء تقـع في نصـف الكـرة الشماليـة، وبعضها تبقى لعدة أشـهر 
بحالـة برودة وشـمس نـادرة الظهور، يصـاب معظم الناس السـاكنين في تلـك المناطق 

بحالـة اكتئـاب تتراوح بين الخفيفـة العابرة وحتى الاكتئاب الشـديد السـوداوي.
وقـد بـدأ في كـثير مـن البلدان اسـتخدام أسـلوب الـعلاج الضـوئي، وهو بكل بسـاطة 
جهـاز يصـدر أشـعة شـبيهة لأشـعة الشـمس، يمكـن أن يتعـرض لهـا الإنسـان لـدة 

محـددة في اليـوم، مـا يسـاعد في ارتفـاع الممزاج الناتـج عـن غياب الشـمس.
ولكـم أن تتخيلـوا مـن اعتـاد جرعـة مناسـبة بـل وكـبيرة مـن الشـمس الموجـودة في 
بلادنـا، كيـف سـتكون حالته النفسـية لـو انتقـل للعيـش في شمالي النرويج مـثالًا أو 
ا يفسر زيادة نسـبة  شمالي كنـدا، أو حتـى بعـض مدن السـويد والدنممارك، وهـذا أيًضً
الاكتئـاب عند السـوريين السـاكنين في تلك المناطق مقارنة بالسـوريين الذين يسـكنون 
في الأردن مـثالًا أو مصر، رغـم الاسـتقرار النسـبي الذي يعيشـه السـوريون المهاجرون 
ا أكبر حتـى مـن الاسـتقرار ذاتـه )وهنا  إلى الـشمال، لكـّنّ للحرمـان مـن الشـمس دوًرً
أتحـدث عـن الحالـة النفسـية فقـط، وليس عـن الحالـة العامـة، التـي تبقـى بالتأكيد 

الشمال(. أفضـل في دول 
ـا( التي أدت  هـذه بعـض العوامل )ضمـن عوامل أخـرى بالطبع، سـنتحدث عنهـا لاحًقً
إلى مـا نحـن فيـه الآن، لكن هـذا لا يعنـي أن المرض النـفسي طريق حتمي لـكل مهاجر 
ا مسـاعدة على الاسـتقرار النفسي، وقبـول وعيش  أو مبعـد، فهنـاك عوامـل كـثيرة أيًضً
تلـك التجربـة بـكل طمأنينـة وراحـة بـال، وهنـا دور المعالـج أو الطبيـب النفسي في 
تصحيح مسـار الإنسـان التائـه ومسـاعدته على التغلب على تلك الصعوبـات، وهذا ليس 

ا نحتاج إلى من يرشـدنا. بالأمر المسـتحيل، لكـن أحيانـ�

تنـص المادة "26" مـن قانـون "جرائـم المعلوماتيـة" المتعلقة بجرائم المسـاس 
بالحشـمة أو الحياء على:

	1 يعُاقـب بالحبـس مـن سـتة أشـهر إلى سـنة وبغرامـة مـن مليـون إلى .
مليـوني لرية كل من قـام بمعالجة صور ثابتـة أو متحركـة أو محادثات 
أو تسـجيلات صوتيـة عائـدة لأحـد النـاس بوسـائل تقانـة المعلومـات 
لتصبـح منافيـة للحشـمة أو الحيـاء، وقـام بإرسـالها لـه أو للغري أو 
عرضهـا عليـه أو على الغري أو هدد بنشرها عن طريق الشـبكة، وتشـدد 
العقوبـة لتصبـح الحبس من سـنة إلى سـنتين وغرامة مـن مليوني ليرة 

إلى ثلاثـة ملايني لرية إذا قـام الفاعـل بنشرها على الشـبكة.
	2 يعُاقـب بالحبس من سـنتين إلى ثلاث سـنوات وبغرامة مـن ثلاثة ملايين .

إلى أربعـة ملايني ليرة كل مـن هدد بالنرش أو نشر على الشـبكة صورًا 
ثابتـة أو متحركـة أو محادثـات أو تسـجيلات صوتية منافية للحشـمة أو 
الحيـاء عائـدة لأحـد الناس ولـو حصـل عليها برضـاه، وتشـدد العقوبة 
لتصبـح السـجن المؤقـت من خمـس سـنوات إلى سـبع سـنوات وغرامة 
مـن أربعـة ملايين إلى خمسـة ملايني لرية إذا وقع الجرم عىل قاصر.

الحالة النفسية للسوريين في المنفى. 

لماذا وصلنا إلى هنا؟
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د. أكرم خولاني 

مـن المعروف أن الحصول على الشـكل المثالي للجسـم 
حلـم يـراود الكثيريـن، ولكـن في ظل عدم اسـتجابة 
الدهـون العنيـدة المتراكمـة في بعض مناطق الجسـم 
للتماريـن الرياضيـة، أو الحميـات الغذائيـة، صـارت 
عمليـات شـفط الدهـون الجراحـة التجميليـة الأكثر 
شـعبية في العـالم اليـوم للتخلـص مـن الترسـبات 
الدهنيـة الموضعيـة، وتسـاعد العمليـة على نحت هذه 
ـا عمليـة  المناطـق وتحديدهـا، لـذا يُطُلـق عليهـا أيًضً

الجسـم". "نحت 

ما المقصود بعملية شفط الدهون؟
شـفط الدهـون ) )Liposuctionهـو عمليـة جراحية 
لإزالـة  الشـفط  أسـلوب  فيهـا  يُسُـتخدم  تجميليـة 
الدهـون مـن أجـزاء معينـة مـن الجسـم، وعـادة ما 
تجـرى لإزالـة الدهـون مـن مناطـق الجسـم التـي لا 
الرياضيـة  والتماريـن  الغذائيـة  للأنظمـة  تسـتجيب 
)البطـن، الجـزآن العلويـان مـن الـذراعين، الألْْيََت�ـان، 
ربلتَاَ السـاقين والكاحـلين، الصدر والظهـر، الوركان 
ذلـك،  إلى  بالإضافـة  والرقبـة(،  الذقـن  والفخـذان، 
يجرى أحياًنًا شـفط الدهـون لتقليل الأنسـجة الزائدة 
في منطقـة الثـدي لـدى الرجـال في الحالـة المعروفة 

بالتثـدي الذكـري.
ولا بـد أن ننـوه إلى أن شـفط الدهـون لا يُعُـد طريقة 
لإنقـاص الـوزن، وإنمما لنحـت مناطـق معينـة مـن 
الجسـم وتحديدهـا، ولذلك ينصـح الأشـخاص الذين 
يعانـون من زيـادة الـوزن ويرغبون بإنقـاص وزنهم 
باتبـاع طـرق أخـرى، كالحميـات الغذائية وممارسـة 
التماريـن الرياضية أو اسـتخدام الأدويـة المصرح بها 
لإنقـاص الـوزن أو إجـراء أنـواع أخرى مـن العمليات 

الجراحيـة المعروفـة بجراحـات البدانة.

كيف يتم التحضير لإجراء العملية؟
قبـل عمليـة شـفط الدهـون يجـب الاسـتعداد لهـا، 

ويشـمل ذلـك:
- إجراء تقييم طبي من قبل الطبيب.

- إجـراء بعـض الفحوصـات المخبريـة والتـي تجرى 
عـادة قبـل أي جراحة.

- ضبـط الأدوية المتناولـة الحالية، حيـث يجب تجنب 
ومضـادات  الأسبريـن  مثـل  الألم،  مسـكنات  بعـض 
الالتهابـات غير السـتيرويدية مثل الإيبوبـروفين، مدة 
سـبعة أيـام على الأقـل قبـل عمليـة شـفط الدهـون، 

لأنها قـد تزيـد مـن النزيف.
ـا بالتوقـف عـن تنـاول أدويـة أخـرى  - ينصـح أيًضً
مثـل مضـادات الاكتئـاب، من أجـل الاسـتعداد لإجراء 

الدهون. عمليـة شـفط 
- التوقف عن التدخين.

جرى العملية؟
ُ

كيف تُ
قبـل البـدء بالإجراء يرسـم الجـراح دوائـر وخطوًطًا 
على مناطـق الجسـم المراد علاجهـا، كما يمكنه التقاط 
صـور للجسـم ليتمكـن مـن مقارنتهـا قبـل الإجـراء 

وبعده.
وسـيحدد الجـراح أسـلوب العمليـة بنـاء على أهداف 
الـعلاج، ومنطقة الجسـم الـراد علاجها، ومـا إذا كان 
المريـض قـد خضـع مـن قبـل لأي إجـراءات لشـفط 

الدهـون، فهنـاك عدة أسـاليب لإجـراء العمليـة تعمل 
جميعهـا على نفـس الأسـاس، إذ يتم تكسير رواسـب 
الدهـون ثـم إزالتهـا مـن الجسـم، باسـتخدام كل من 
وهـي  الكانيـولا،  مـع  الملحـي  والمحلـول  التخديـر، 
أنابيـب رفيعـة تسـتخدم لشـفط الدهـون مـن تحت 

. لجلد ا
يمكـن أن يتـم الإجـراء تحـت التخديـر الموضعي في 
العيـادة إذا كانت الخطـة تتضمن إزالـة كمية صغيرة 
مـن الدهون، أمـا إذا كانـت تتضمن إزالـة كمية كبيرة 
مـن الدهـون فتُجُـرى الجراحـة في المستشـفى تحت 

العام. التخديـر 
وتعتمـد خطـوات عمليـة شـفط الدهـون على النوع 

المسـتخدم لإجرائهـا، وتشـمل تقنيـات العملية:
	1 شفط الدهون بالحقن:.

ا، إذ يحقن الجراح عدة  هو الأسلوب الأكثر شيوًعً
ليترات من محلول معقم تحت الجلد في المنطقة المراد 

إزالة الدهون منها، ويتكون من محلول ملحي مع 
المخدر الموضعي الليدوكايين ومضيق الأوعية الدموية 

)الأدرينالين(، ويسهل المحلول من شفط الدهون مع 
التقليل من الألم وفقدان الدم.

	2 شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية:.
خلال تقنيـة شـفط الدهـون بالموجات فـوق الصوت 
تسـتخدم   )Ultrasound-assisted liposuction(
طاقـة الموجـات فـوق الصوتية تحـت الجلـد، لتمزيق 
تسـييل  على  يعمـل  مما  الدهنيـة،  الخلايـا  جـدران 
الدهـون بحيـث يمكـن شـفطها، وتعد هـذه الطريقة 
الرجـال،  صـدور  مثـل  الليفيـة،  للمناطـق  مناسـبة 
والظهـر، وفي المناطـق التـي تم شـفط الدهـون فيها 

قبل. مـن 
	3 شفط الدهون بالفيزر:.

Vibration Am� بالفيـزر)  الدهـون  شـفط  )يعـد 
 plification of Sound Energy at Resonance
VASER( أحـد أنـواع شـفط الدهون بالموجـات فوق 
الصوتيـة، وهـو اختصار لتضخيـم اهتـزازات الطاقة 

الرنين. عنـد  الصوتيـة 
وفي هـذه التقنيـة تسـتخدم تلـك الموجـات الصوتية 
القويـة لتعطيـل الروابـط بين الخلايا الدهنيـة، ويعد 
ا، لأنـه يتيـح  هـذا النـوع مـن شـفط الدهـون فريـًدً
ـا للغايـة في طريقـة إزالـة  للجـراح أن يكـون دقيق�
الأنسـجة  بين  الاتصـال  يعطـل  أنـه  كما  الدهـون، 
الدهنيـة والعـضلات الموجـودة تحتهـا دون الإضرار 
الدهـون  السـليمة، وهـذا يعطـي شـفط  بالأنسـجة 

بالفيـزر سـمعة جيـدة لنحـت الجسـم.
تبـدأ العملية بعمـل جروح صغيرة لا تتعدى سـنتمًترًا 
ا، وتتـم عملية حقـن الأدويـة وإدخـال المعدات  واحـًدً
عـن طريقها، وقد يسـتمر الإجراء عدة سـاعات، وهذا 

يعتمـد على كميـة الدهون التـي تُزُال.
قـد يترك الجـراح الشـقوق مفتوحـة أو يضـع أنابيب 
مؤقتـة للمسـاعدة على نزح السـوائل خارج الجسـم.
إذا أجريـت العملية تحت التخدير الموضعي سـيتمكن 

المريض مـن العودة إلى المنـزل في نفس اليوم بعد 
ا، فسـيمكث  الجراحـة، أمـا إذا كان التخديـر عاًمً

عـدة سـاعات على أقـل تقدير في المستشـفى، 
ا قـد تتطلـب إقامـة للمريـض لليلة  وأحيانـ�

واحدة في المستشـفى.

ما التوصيات بعد العملية؟
بعـد انتهـاء العمليـة سيشـعر المريض ببعـض الألم، 
لذلـك سـيصف الجـراح أدويـة تسـاعد على مكافحة 
الألم، وكذلـك بعـض المضـادات لتقليل خطـر الإصابة 

بالعدوى.
ا بعـض الشيء مـع ظهور  وقـد يبـدو الجسـم متورًمً
كدمـات في المناطـق المسـتهدفة، إلى جانب الشـعور 

ووخز. بتنميـل 
ويلـزم المريـض بارتداء ملابـس ضيقة بعـد الجراحة 
لتسـاعد على تقليـل التـورم، وتسـمى هـذه الملابـس 

)الكورسيه(. بالمشـدات 
سيسـتمر تصريف السـوائل مـن الشـقوق خلال 24 

إلى 48 سـاعة التاليـة لانتهـاء العملية.
لا  الجسـم  على  مبللـة  بمنشـفة  الاسـتحمام  يمكـن 

العمليـة. بعـد  والمشـد  الشـفط  مناطـق  تشـمل 
يمنـع قيـادة السـيارة في أول أسـبوع بعـد العمليـة 

وبعـد التأكـد مـن القـدرة الكاملـة على التركيـز.
يمنـع التـدخين أو الوجـود بجانـب شـخص يدخـن 

لـدة 6 أسـابيع على الأقـل.
تمنع السـباحة أو اسـتخدام الجاكوزي لمدة أسـبوعين 
بعـد العملية على الأقـل لتقليل خطـر الإصابة بعدوى 

الجرح. في 
يمكـن الاسـتحمام بعـد 5-4 أيـام مـن العمليـة بعد 
فـك المشـد، ولكـن يتـم الابتعـاد عـن مـكان العملية.

يمكـن الرجـوع للعمـل بعـد العمليـة بــ3 أيـام إلى 
10 أيـام )المتوسـط أسـبوع( وتختلـف مـن مريـض 

لمريـض حسـب منطقـة الشـفط وطبيعـة العمـل.
ينصـح بممارسـة الرياضـة بعـد 4-3 أسـابيع بعـد 

شـفط  مناطـق  في  ألم  لأي  تجنب�ـا  العمليـة 
الدهـون، وتختلـف هذه المدة حسـب 

نـوع الرياضة وطبيعة الشـخص 
ومناطـق شـفط الدهـون.

 

ما التعليمات الخاصة بلبس المشد الطبي بعد 
العملية؟

يتـم لبس المشـد بعـد إتممام عملية شـفط الدهون في 
غرفـة العمليـات، لمنـع تـورم المناطـق التي تممت بها 

عمليـة شـفط الدهون.
يتـم فـك المشـد أول مـرة بعـد العمليـة بــ5-4 أيام 
للاسـتحمام، ويجـب أن يحـرص المريـض على سرعة 

لبس المشـد بعـد الاسـتحمام.
عنـد فـك المشـد أول مرة قـد يشـعر المريـض ببعض 
ـا وألا  الـدوار، لـذا يحـرص المريـض أن يكـون جالًسً

مفاجئ. بشـكل  يقـوم 
ـا  يتـم لبـس المشـد بعـد ذلـك حتـى إتممام 15-10 يوًمً
يمكـن خلالهـا فك المشـد سـاعة واحـدة فقط يوم�يـا، ثم 
3–4 أسـابيع يمكن خلالها لبس المشـد 12 سـاعة يومًيًا.

 ماذا عن النتائج؟
لـن يتمكـن المريض مـن رؤيـة نتائج شـفط الدهون 
على الفـور، لأن جسـمه يحتـاج إلى وقـت حتى يزول 
الالتهـاب، وقـد يسـتغرق هذا عـدة أشـهر في بعض 
الحـالات، بيـنما يـزول معظـم التـورم ويسـتقر بعد 
حـوالي 4 أسـابيع، ويجـب آنـذاك أن تبـدو المنطقـة 

. التـي تممت إزالـة الدهـون منها أقـل حجامًا
بعـد عملية شـفط الدهون يعمـل الجلد على التشـكل 
مـن أجـل التأقلـم مـع الكميـة الأقـل مـن الدهـون، 
وتختلـف قدرة الجلد على التشـكل من شـخص لآخر، 
فالأشـخاص الذيـن يتمتعـون بجلـد ذي مرونة جيدة 
يصبـح الجلـد مشـدوًدًا عليهـم، أما الأشـخاص الذين 
يتمتعـون بجلـد رقيـق وغير مـرن فقد يصبـح الجلد 

مترهالًا في مناطـق شـفط الدهون.
نتائـج  سـتظهر  أشـهر،   6 إلى   3 حـوالي  بعـد 
ا،  عملية شـفط الدهـون بشـكل أكثر وضوًحً
المعالجـة  المنطقـة  تبـدو  أن  ويتوقـع 

أكثر. نحيلـة 
يضعف تماسـك الجلد مـع التقدم في 
العمـر، لكـن تسـتمر نتائـج شـفط 
طويلـة  مـدة  العـادة  في  الدهـون 
في حـال ثبـات الـوزن، لـذا يجـب 
بعـد  الـوزن  ثبـات  على  المحافظـة 
عمليـة شـفط الدهون حتـى لا يحدث 

تـغير في شـكل الجسـم مجـدًدًا.
وحتـى لا تعـود الدهـون مـرة أخرى، 
ينصـح باتبـاع نظـام غـذائي يتضمـن 
الكـثير مـن البروتينـات الخاليـة 
والفاكهـة  الدهـون،  مـن 
والـخضراوات والحبـوب 
ومنتجـات  الكاملـة، 
الألبـان قليلة الدسـم، 
وممارسـة الرياضـة 

بانتظـام.

هل من مخاطر للعملية؟
بالطبـع، إذ تعتبر عملية شـفط الدهون عمليـة جراحية ويسري عليهـا ما يسري على 
كل العمليـات الجراحيـة من حيث المضاعفـات كالنزيف ومخاطـر التخدير )مخاطر 
التخديـر في العمليـات الجراحيـة(، ولكـن هناك مضاعفـات خاصة بعملية شـفط 

الدهـون كالتالي:
- تشـكل جلطـات دهنية أو جلطـات دموية، وقـد تنتقل إلى الرئتين وتسـبب الوفاة 

في حالة الانسـداد الرئوي.
- حدوث ثقب في أحد الأعضاء.

- تمموج أو تلـف الجلد نتيجـة التئام غير متسـاوٍٍ وحدوث تموجـات بالجلد أو تلـف الجلد، وتحدث 
ا. هذه المشـكلة عندمـا يكون الجلـد رقيًقً

- تراكـم السـوائل، إذ قـد يحدث تجمع لبعض السـوائل الشـفافة تحـت الجلد نتيجة لعملية شـفط 
الدهـون، وقـد يشـعر المريض بـالألم نتيجة هذه التجمعات، ما يسـتلزم سـحبها بإبـرة تحت مخدر 

موضعي.
- يحـدث التنميـل في مناطق شـفط الدهون بعـد العملية نتيجـة إصابة الأعصاب في هـذه المناطق، 

ولكـن هذا التنميل يتحسـن بشـكل تدريجي بعـض العملية.
- قـد تحـدث العـدوى في مناطـق الجـروح الصـغيرة التـي اسـتخدمت لدخـول الأدوات الخاصـة 
بعمليـة شـفط الدهون، وتكـون هذه العدوى غالًبًا سـطحية لا تحتـاج إلا لبعض الأدويـة والغيارات 

الجروح. على 

عملية شفط الدهون
من أكثر الجراحات التجميلية شعبية
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تسـعى شركـة "مايكروسـوفت" لاسـتثمار مبالـغ 
التحتيـة السـحابية، في  البنيـة  ضخمـة لتطويـر 
ظل مـا تشـكله التكنولوجيـا من أسـاس في حياة 

الحالي. بالوقـت  المجتمعـات 
باعـتماد  التحتيـة  البنيـة  هـذه  أهميـة  وتبرز 
وتشـغيل  البيانـات،  لتخزيـن  عليهـا  المؤسسـات 
التطبيقـات، وتقديـم الخدمـات بطـرق أكثر كفاءة 

ومرونـة.
وأعلنـت الشركـة عبر موقعها الرسـمي، في 24 من 
أيلـول الحـالي، نيتهـا اسـتثمار 1.3 مليـار دولار 
أمـريكي في البنيـة التحتية السـحابية، لدعم النمو 
الشـامل، من خلال برامـج التكنولوجيـا، بالإضافة 

إلى مجـالات تقنيـة أخرى.
تعـّرّف البنيـة التحتيـة السـحابية بأنهـا مجموعة 
الشـبكات  ومعـدات  التخزيـن  وأجهـزة  الخـوادم 
هـذه  مـن  ولـكل  العالميـة،  بالبيانـات  للاحتفـاظ 

العنـاصر دورهـا الخـاص.
وفي حين تلعـب الشـبكات دورهـا بمنح السـحابة 
البيانـات  تخزيـن  وحـدات  توصيـل  على  قـدرة 
والتطبيقـات والخدمـات، تنشـئ قنـوات اتصـال 

نفسـها. السـحابة  الحركـة في  وإدارة 
فـيما يعـّرّف التحزيـن بوصفـه مسـاحة بيانـات 
ثابتـة، ويتـم الاتصـال بـه مـن خلال أي جهـاز 
سـبيل  على  درايـف  )جوجـل  بالإنترنـت  متصـل 

المثـال(.
أساسـية  أنظمـة  كذلـك  التحتيـة  البنيـة  وتضـم 
أكثر  أخـرى  أساسـية  وبنيـة  وبرامـج  للخدمـة، 

. تفصـيالًا
"أمـازون"،  التابـع لشركـة   "aws" موقـع  وفـق 
هنـاك عـدة أنواع مـن السـحابات، الأول السـحابة 
العامـة، التـي تسـمح للمؤسسـات بالوصـول إلى 
إمكانيـات حوسـبة بترتيب متعـدد للمسـتأجرين، 
وذلـك عبر اسـتئجارها مـن قبـل مـزودي خدمـة 

خارجـيين.

التـي تملكهـا  الخاصـة  السـحابة  ـا  أيًضً وهنـاك 
مؤسسـة واحدة، وتقوم المؤسسـات بإعـداد بيئات 
أو  هجينـة  هنـاك سـحابة  كما  محليـة،  سـحابية 
مختلطة تسـمح باسـتخدام النوعين السـابقين في 

نفسـه. الوقت 

أهمية التخزين السحابي ومخاطره
مـع الاعـتماد المتزايـد على التكنولوجيـا في الحياة 
اليوميـة للأفـراد، وكذلـك في المؤسسـات العامـة 
والخاصـة، اكتسـب السـحاب الإلـكتروني أهميـة 
متزايـدة في عمليـات التخزيـن، سـواء الشـخصية 
الشـخصية  بالبيانـات  الاحتفـاظ  على  والقـدرة 
أو  آمـن،  مـكان  في  وغيرهـا  الرسـمية  والوثائـق 
عـن  العمـل، بمعـزل  لمؤسسـات  كذلـك  بالنسـبة 

طبيعـة عملهـا.

وأهـم مـا يوفـره التخزيـن السـحابي هـو المرونة 
تـوفير  مـن  والاسـتفادة  التوسـع،  وقابليـة 
التكاليـف الماليـة، لكنـه في المقابـل يواجـه عـدًدًا 
الاختراق والأمـن  أبرزهـا عمليـة  التحديـات،  مـن 

السـيبراني.
وفـق مجلـة "سـايبر" المتخصصـة بالتكنولوجيا، 
حال�يـا  العملاقـة  التكنولوجيـة  الشركات  تتعـاون 
لإيجـاد حـل لهـذه المشـكلات، وعلى رأسـها شركة 

"جوجل".
وقالـت المجلـة في تقرير نشرتـه، في 10 من أيلول 
 "TCS" الحـالي، إن "جوجـل" تتعاون مع شركـة
لتقديـم حلـول في مواجهة هـذه التحديـات، وذلك 
عبر ابتـكارات تعزز قـدرة الشركات على اكتشـاف 

التهديـدات السـيبرانية ومعالجتها.
وتسـعى الشركتـان لدمج عمليـات الأمـان لديهما، 
المهاجـمين  قـدرات  تطـور  مـع 
والقراصنـة وتقدم عمـل الذكاء 

الاصطناعـي.

منوعات

يلعـب النقـد والتحليـل دوًرًا مـهامًا في عمليـة تطوير 
السـينما، طـالما أنه صادر عـن أصحـاب الاختصاص، 
خاصـة أنـه يـفسر مـا يريـد المخـرج إيصالـه مـن 
خلال اللقطـات وأحجامهـا وطريقة اسـتخدامه لباقي 
العنـاصر الفنية، بما في ذلـك أداء الممثـلين والمونتاج، 
وحتـى مسـتوى الصـوت وعنـاصره، بمما في ذلـك 
الصمـت )أن يخلـو المشـهد من أي صوت مـهما كان(.

النظريـات التـي تتحـدث عـن وجـود لغة سـينمائية 
تتحـدث الأفلام من خلالها نشـأت مع تطور السـينما، 
وتعـود إلى المخـرج الإيطـالي بير باولـو بازولينـي 
)1975-1922(، الـذي امتلـك بـدوره قـدرات جعلته 
الروايـات  وكتابـة  الصحافـة  مجـالات  في  يعمـل 

والشـعر والفلسـفة، بالإضافـة إلى عملـه كمخـرج.
في 2017، أصـدر الكاتـب عبد الكريـم القادري، عبر 
دار "منشـورات المتوسـط"، كتابه "سـينما الشـعر"، 
الـذي حـاول مـن خلالـه دراسـة جوانـب "اللغة في 
خلـق  وإمكانيـة  النظريـة  هـذه  وشرح  السـينما"، 
لغـة في السـينما عبر مـا يعـرف بـ"علـم العلامات" 

)السـيميولوجيا(.
وتعـّرّف "السـيميولوجيا" بأنهـا علم يدرس السـلوك 
الإنسـاني المرتبـط بالإنتـاج الثقـافي المنتـج للمعنى، 
الإنسـان عبر اختراعهـا ووضـع  وعلامـات يضعهـا 

دلالات معينـة لهـا.
ويمكـن ربـط هـذا التعريـف بالسـينما عبر محاولـة 
باعتبـاره  المخـرج  يضعهـا  التـي  الـدلالات  قـراءة 
قائـد العمـل الأول، مـن خلال العنـاصر الفنيـة التي 

أفلامـه. في  يسـتخدمها 
القطـع  مـن  صفحـة   246 مـن  المكـون  الكتـاب 
المتوسـط، يذهب لشرح جميـع المفاهيـم المرتبطة بكل 
مـن السـينما و"السـيميولوجيا"، وعلاقتهـا بمذاهب 
وضعـه  الـذي  الماركسي  الفكـر  إلى  تعـود  فكريـة 
الفيلسـوف الألماني كارل ماركس، ونشـأ عنه مصطلح 
ا من  "علـم الـجمال الماركسي"، الذي أنتج بـدوره عدًدً

النظريـات الفلسـفية في هـذا المجـال.
ليـس بـالضرورة أن تتكـون اللغـة المشـار إليهـا في 
السـينما مـن حـروف وكلمات، شريـط الصـوت ينتج 
جـمالًا في هـذه اللغـة، أداء الممثـل، أحجـام اللقطات، 
إيقـاع المونتاج، حركة الـكاميرا، كلها عنـاصر في لغة 
سـينمائية، قـد تبـدو للمشـاهد غير المختـص أو غير 

المهتـم بأنهـا مجـرد تفاصيـل غير مهمة.
ـا، أهـم مـا يمكـن  لكـن الكتـاب يثبـت العكـس تماًمً
إثباتـه بعد القـراءة، أن السـينما وبعـد أكثر من 100 
عـام على نشـوئها، علـم قائم بحـد ذاتـه ولا يقل عن 
أي علـم آخـر مـن العلـوم الإنسـانية، التـي يحـاول 
الإنسـان مـن خلالهـا معرفة محيطـه وذاتـه ونقاش 
مشـكلاته وتفاصيل مجتمعه، وكيف تشـكل السـينما 

ـا في غايـة الأهميـة والخطورة. سلاًحً
إضافـة إلى شرح اللغـة السـينمائية، يحتـوي الكتاب 
على مجموعة واسـعة من آراء المختصين السـينمائيين 
فـيما يخـص عملية اللغـة في هـذا الفن، سـواء كانوا 
نقـاًدًا أم مخـرجين، وكذلـك شرح عمليـة بنـاء الفيلم 

في السـينما وترابـط العنـاصر كلها.
ـا مـهامًا لصن�ـاع الأفلام في عـالم  يعـد الكتـاب مرجًعً
"الفـن السـابع" على اخـتلاف عملهـم، وكذلـك مـن 
يقدمـون  مـن  قبـل  مـن  عليـه  الاطلاع  الضروري 
مراجعـات الأفلام والمسـلسلات عبر وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، لفهـم عمق العمـل الفني، وعـدم الاكتفاء 
بانتقاد الظواهـر المرتبطة بلباس الفنـانين والفنانات، 
وأخطـاء مسـاعدي الإخـراج، والانتقـال إلى مرحلـة 

ا. تفيـد المشـاهد والمحلـل مًعً

"سينما الشعر".. 
تفسير لغة 

"الفن السابع"

كتاب

سينما

للمكفـوفين  مصري  قـدم  كـرة  فريـق  يحـاول 

الوصـول إلى بطولـة كأس العـالم التـي سـتقام 

مفاجـآت  لكـن  الأوروبيـة،  الـدول  إحـدى  في 

تواجـه مـدرب ولاعبـي الفريـق، مـع اكتشـاف 

عملية فسـاد تهـدف لتهريب الـبشر إلى أوروبا، 

هذه قصـة الفيلم المصري "فوي! فـوي! فوي!"، 

الـذي عـرض في 2023.

وسـط ظـروف صعبـة، يحـاول حسـن )يلعـب 

دوره الممثـل محمـد فـّرّاج(، الذي يعمـل حارس 

أمن، حل مشـكلاته بالهجـرة إلى أوروبا، لينضم 

إلى فريـق للمكفـوفين ويلعـب معهـم ويقودهم 

إلى كأس العـالم.

الفريـق،  سرعـان مـا سيكتشـف أمـره مـدرب 

عمليـة  لتبـدأ  فـؤاد(،  )بيومـي  عـادل  الـكابتن 

المسـاومة بينهما، ثـم ينضم آخـرون إلى العملية، 

لتتـوالى المفاجـآت بعـد ذلـك.

الفيلم الذي رشـحته مصر للمشـاركة في مسابقة 

"أوسـكار" الأمريكيـة ضمـن مسـابقة "أفضـل 

عمـر  المصري  وأخرجـه  كتبـه  أجنبـي"،  فيلـم 

ا  هلال في أولى تجاربـه بالسـينما، وحقق نجاًحً

ا لافًتًا، مع حصولـه على جائزة  ا ونقد�يـ جماهير�يـ

"أفضـل فيلـم مصري" من جمعية نقاد السـينما 

المصريين في شـباط الماضي.

عُُـرض الفيلـم في دور السـينما بمصر ولبنـان 

العـراق  في  وكذلـك  العـربي،  الخليـج  ودول 

وتونـس. والأردن 

التحكيـم  لجنـة  جائـزتي  بحصـد  نجـح  كما 

مهرجـان  ضمـن  فيلـم  لأفضـل  والجمهـور 

"سـبليت السـينمائي المتوسـطي" بكرواتيـا في 

الماضي. حزيـران 

ـا  التذاكـر 33 مليون� الفيلـم في شـباك  وحقـق 

ـا )حـوالي مليـون دولار  ـا و491 جنيًهً و45 ألف�

أمريكي(، وفق موقع "السـينما كـوم"، المختص 

ببيانـات الأفلام والمسـلسلات العربيـة.

يسـلط الفيلـم الضـوء على المحـاولات المتكـررة 

للهجـرة خـارج الـبلاد، مـهما كانـت المصاعـب 

والعقبـات، وحتـى لـو كانت الطـرق غير شرعية 

مـن  بالخـروج  الهـدف  إن  إذ  أخلاقيـة،  وغير 

الـبلاد يبرر الوسـيلة بالنسـبة لأبطـال الفيلـم، 

وحكايتهـم التـي من الـفترض أنها مقتبسـة من 

أحـداث حقيقيـة.

رفيـع  ممثـل  أنـه  فـّرّاج  يثبـت  جديـدة  مـرة 

المسـتوى، مـع قدرتـه على تجسـيد شـخصيات 

معقـدة ومختلفـة بين عمل وآخر، ومـن يراه في 

مسلسـل "لعبـة نيوتين" ثـم بهذا الفيلـم، يدرك 

ا واسـتحقاقه للمكانـة التـي وصل  قدراتـه جيـًدً

إليهـا ضمـن الممثـلين المصريين الحالـيين.

 الأمـر نفسـه ينطبـق على طـه دسـوقي، الممثل 

الشـاب الذي عرف كيـف يضبـط أداء الكوميديا 

لديـه ليناسـب العمـل دون الغـوص في التكرار 

بالأداء. والنمطيـة 

باللغـة  قـادم"  "أنـا  تعنـي  "فـوي"  كلمـة 

الإسـبانية، وفـق ما أوضحـه الكاتـب أحمد كامل 

.2023 أيلـول  في  نشره  مقـال  في 

الفيلـم مـن بطولـة محمـد فـّرّاج وبيومـي فؤاد 

وطـه دسـوقي ونيـللي كريم.

"فوي فوي فوي!".. هدف الهجرة يبرر وسيلتها

ما أهمية البنية التحتية السحابية
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عروة قنواتي

انتهت أمس، وفي ضيافة صالة "الفيحاء" بدمشق، بطولة كأس 
السوبر السلوية التي حسمها نادي الزمالك المصري لحسابه بعد 
الفوز في المواجهة النهائية على نادي بيروت من لبنان بفارق 7 

نقاط، وليس غريًبًا على الزمالك حصد اللقب، فهو من أقوى فرق 
البطولة وعلى المستوى العربي والإفريقي.

وضمت البطولة 8 أندية، 3 محلية و5 عربية، هي الوحدة 
والجيش وأهلي حلب، بالإضافة إلى بيروت والأنترانيك اللبنانيين، 
والزمالك المصري، واتحاد عمان الأردني، والدفاع الجوي العراقي.

وفي هذه الزاوية، لن نناقش الأداء الفني للفرق المشاركة، 
فالبطولة ولولا مشاركة الفريقين اللبنانيين والزمالك المصري ما 

ا إلى الحدث الأهم  كانت لتأخذ الضجة المطلوبة، بالإضافة طبًعً
فيها، الذي غطى على النتائج وعلى سير المنافسات، وهو انسحاب 

نادي حلب الأهلي من المسابقة بعد الأحداث التي سبقت مباراته 
ا مع جزيل الاحترام للفرق العربية  مع نادي بيروت اللبناني، طبًعً

التي شاركت من الأردن والعراق، إلا أن الأنترانيك والزمالك شيء 
وباقي الأندية مع الأندية المحلية شيء آخر، ما علينا.

أحداث وتجاوزات في صالة "الفيحاء"، وانسحاب لبعثة أهلي 
ا إلى تهجم  حلب، وبيان صادر عن إدارة النادي جاء فيه، "نظًرً
بعض الخارجين عن الروح الرياضية في صالة )الفيحاء( على 
جمهور نادي الاتحاد، أهلي حلب، ورشق الجماهير واللاعبين 
بزجاجات مياه، والاعتداء عليهم وضربهم، قررت إدارة النادي 

ا على سلامة  الانسحاب الفوري من بطولة السوبر الودّيّة، حرًصً
لاعبينا وجماهيرنا، ونحمل اللجنة المنظمة مسؤولية الأحداث قبل 

انطلاق مباراة فريقنا مع نادي بيروت اللبناني".
وبحسب كثير من الروايات، فإن بعض مشجعي نادي الوحدة 

الدمشقي، وعددهم 30 أو أقل من ذلك، كانوا في الصالة لحضور 
المباراة، وإن بعضهم شتم نادي حلب الأهلي وأنزل علم النادي 

المرفوع بين أعلام الأندية المشاركة، وهنا كانت الشرارة!
انسحاب نادي أهلي حلب من بطولة عربية حتى لو لم تكن 

ا وغّطّ في سباته  معتمدة، سببه أن اتحاد كرة السلة قد نام سابًقً
العميق متجاهالًا العداء المتفاقم بين جماهير الأندية التي تلعب 

في ظل النظام السوري حالًيًا، المشكلات والصراعات والفتن التي 
تمت وتكررت بين جماهير ناديي الوحدة وأهلي حلب في كرة 
القدم وبكرة السلة أصبح عمرها 6 سنوات، وبأسلوب مقرف 
وبشع ومهين للمحافظتين، وأمام أعين السادة المسؤولين في 

اتحاد كرة السلة والقدم والاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية 
ومكتب الشباب والرياضة في القيادة القطرية لحزب "البعث".

دائمًاً يتم التخدير بإرسال الملفات والفيديوهات إلى قيادة 
الشرطة وإلى الجهات التي تسمى في البلاد "الجهات المسؤولة 

والمختصة"، ويجتمع القوم وتصدر القرارات دون متابعة، 
فتذوب القرارات ويطرح كل طرف كبش فداء، وتموت التوصيات 

في أدراج المكاتب حتى نصل إلى هذه السهرة. الغسيل الوسخ 
والمليء بالخطايا كان ينشر داخلًيًا، الآن أصبح عربًيًا والفضيحة 
بجلاجل أن ينسحب نادٍٍ من نفس البلد الذي يستضيف المسابقة.

ماذا بعد يا سيد طريف قوطرش؟ قرارات بالجملة والمفرق 
صدرت بعد حادثة كأس السوبر السلوية، يجب على نادي 

الوحدة حل جميع الروابط والتجمعات في النادي تحت طائلة 
المسؤولية، ويجب تقديم الفيديوهات التي تحتوي على حالات 

الشغب إلى "الجهات المختصة"، وعلى نادي الوحدة تقديم 
أسماء المسؤولين عن الحادثة، وتنبيه اللجنة المنظمة لضمان 

سلامة البطولة فيما تبقى من مباريات، وتغريم اللجنة المنظمة 
بقيمة جميع الأضرار التي لحقت بصالة "الفيحاء" بعد حصرها، 

وتشكيل لجنة تحقيق لدراسة كل ما جرى من أجل اتخاذ 
الإجراءات الصارمة قبل بداية الموسم المقبل. 

من ينظر إلى هذا الفرمان التاريخي، يظن بأن القلوب ارتعدت 
والنفوس ضربها إعصار بوحي الضمير، وأن الكارثة قد تم 

تلافيها وأن الحدود والنيات سليمة، وكل الأمور ستكون بخير، 
وإنما مجرد تشكيل لجنة تحقيق بعد كل هذه البنود والإيعازات 

في بلادنا يعني أن القضية ستأخذ في محاكاة العدالة والحقوق 
سنوات وسنوات، ليتم التصالح عليها في انتخابات مقبلة 

للمكتب التنفيذي أو اتحاد كرة السلة، حيث أصحاب المصالح 
ا والرياضية  ا من أين تؤكل الكتف السلوية خصوًصً يعرفون تماًمً

بالعموم.

باسكيت طريف.. 
والغسيل المنشور عربيًًا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 ممثل سوري.
	2 يصنع من قشور التفاح o حر النار.
	3 متشابهان o نزيف الانف.
	4 اسم ذكر o نصف ارجع.
	5 لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعثرة.
	6 كلمة للاطراء معكوسة.
	7 للتعريف o ضد ياس معكوسة.
	8 لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن.
	9 للنداء o اكبر دولة في العالم مساحة.

.	10 اسم جهاز رصد الزلازل

عمودي
	1 سنة o مدينة اثرية سورية.
	2 كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما.
	3 من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي.
	4 اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي.
	5 من اخترع المصباح الكهربائي.
	6 للتمني o نصف روعة.
	7 اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة.
	8 الم o القمار.
	9 عمر o اسم زوجة فرعون.

.	10 ولد بالغ o حيوان صغير معكوسة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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عبر تاريخهـا، قدمت كـرة القدم الإفريقيـة عدًدًا من 
النجـوم البارزيـن في عـالم المسـتديرة ممـن نجحوا 

بترك بصمتهم مـع أنديتهـم ومنتخباتهم.
مـن هـذه الأسماء ديديه دروغبـا، وصاموئيـل إيتو، 
وجـورج ويـا، وروجيه مـيلا، بالإضافـة إلى الثنائي 
الـذي بـرز خلال السـنوات الماضيـة، محمـد صلاح 

مـن مصر وسـاديو مـاني من السـنغال.
وخلق مـاني أمالًا لكـرة القـدم السـنغالية بالوصول 
إلى أبعـد مـكان على الصعيديـن القـاري 
والعالـي، وهـو مـا تحقق فـعالًا عندما 
إلى  للوصـول  بلاده  منتخـب  قـاد 
 2018 نسـختي  في  العـالم  كأس 
حصـد  إلى  بالإضافـة  و2022، 
الإفريقيـة  الأمـم  كأس  لقـب 

.2021
بـرز  الماضي،  الموسـم  وخلال 
ديـاو،  أسـاني  اللاعـب  اسـم 
لاعب ريـال بيتيس الإسـباني 
مـن أصـول سـنغالية، الذي 

نجـح بتقديـم مسـتوى لافـت مـع ناديـه في عـام 
.2023

ـا فقط، وتبلـغ قيمته  يبلـغ دياو مـن العمـر 19 عاًمً
موقـع  وفـق  يـورو،  مليـون   12 حال�يـا  السـوقية 
"ترانسـفير ماركـت" المختص بإحصائيـات اللاعبين 
وقيمتهـم السـوقية، ويمكن لـه اللعب بثلاثـة مراكز 
في أرض الملعـب، هـي الجناحـان الهجوميان، الأيمن 

والأيسر، وكذلـك قلـب الهجوم.
شـارك   ،)2023-2024( الماضي  الموسـم  وخلال 
اللاعـب في 33 مبـاراة وأحـرز سـتة أهـداف، فـيما 

شـارك خلال الموسـم الحـالي بأربـع مباريـات.
ريـال  نـادي  الاحترافيـة مـع  ديـاو مسيرتـه  وبـدأ 
بيتيـس عـام 2021، وخلال عـامين فقـط وصل إلى 
تمثيل الفريق الأول، كما شـارك مع المنتخب الإسـباني 
بجميع فئاته السـنية، باسـتثناء المنتخـب الأول، وكان 
ـا، الذي  أساسـًيًا في المنتخـب الإسـباني تحت 19 عاًمً

ّوّج بـكأس الأمـم الأوروبية في الصيـف الماضي. تـ�
موقـع "جـول" الريـاضي، قـال إن نـادي ريـال بيتيس 
ا لديـه قـدرات تقنيـة  ا، ولاعبـ� ا وحيو�يـ اء قو�يـ يملـك عـّدّ

كـبيرة مع الكـرة، ويمكـن لـه اللاعـب على كلا الجانبين 
في الملعـب، وسـبق أن اهتمت بـه أندية إنجليزيـة، وكذلك 

نـادي ريـال مدريد الإسـباني.
وأبـدت عـدد مـن الأنديـة الأوروبيـة اهتمامهـا بالمهاجم 
الشـاب خلال الانتقـالات الصيفيـة الأخيرة، وفق ما ذكرته 

صحيفـة "مـاركا" الإسـبانية، مطلع أيلـول الحالي.
وقالـت إن أنديـة مـن هولنـدا وألمانيـا وكذلـك مـن 
إسـبانيا أرسـلت عروضهـا لريـال بيتيـس، لكنهـا 
رُفُضـت، فـيما قالـت  في تقريـر ثـانٍٍ إن الاهـتمام 
سـيعود مجـدًدًا في كانون الثاني المقبـل، موعد فترة 

الانتقـالات الشـتوية.
المنتخـب  الشـاب  اللاعـب  اليـوم، لم يمثـل  وحتـى 
إمكانيـة تمثيلـه  يعنـي  الأول، وهـو مـا  الإسـباني 
لمنتخـب السـنغال إلى جانـب سـاديو ماني بـدالًا من 

الإسـباني. المنتخـب 
وسـبق لديـاو أن قـال في تصريحـات صحفيـة إن 
أول لاعـب يتبـادر إلى ذهنـه هو ماني، الـذي يعتبره 
، بحسـب تعـبيره، ولديه قيم  لاعب كـرة قدم عظـيامًا

ينقلهـا خـارج الملعب.

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

الإسـباني  اللاعـب  إصابـة  فتحـت 
رودريغـو هيرنانديز كاسـكانتي المعروف 
سـيتي  مانشـستر  لاعـب  بــ"رودري"، 
البـاب  الصليبـي،  بالربـاط  الإنجليـزي، 
ا أمام التسـاؤل والاسـتياء من عدد  مجـدًدً
المباريـات الكبير خلال موسـم واحد، الذي 
يتسـبب بالضغـط على اللاعـبين والأندية.

وتـشير إصابة اللاعـب بالربـاط الصليبي 
إلى إمكانيـة غيابـه لفترة طويلـة قد تمتد 

الموسـم. نهاية  حتى 
كذلـك  تعـرض  رودري،  إلى  بالإضافـة 
حـارس مرمى برشـلونة مارك تيرشـتيغن 
للإصابـة نفسـها في ركبتـه، مـا اضطـر 
لتعويـض  حـارس  عـن  للبحـث  ناديـه 

غيابـه.
التـي  الجديـدة  البطـولات  شـكل  ومـع 
الـدولي  الاتحاديـن  مـن  كل  أقرهـا 
يخـص  بمما  القـدم،  لكـرة  والأوروبي 
ودوري  للأنديـة  العـالم  كأس  بطولتـي 
المباريـات  عـدد  ارتفـع  أوروبـا،  أبطـال 
التـي سـيخوضها اللاعبون خلال موسـم 
الـكبرى،  الأوروبيـة  الأنديـة  مـع  واحـد 
والتـي قـد يصـل بعضهـا إلى 72 مبـاراة 
عـدا عن مشـاركتهم في المباريـات الدولية 
الرسـمية مـع منتخباتهـم. البطـولات  أو 

ا طبيع�يـا في عالم  وتعـتبر الإصابـات أمـًرً
كـرة القدم، فالجري والاحتـكاك والالتحام 
مع الحماسـة والاندفـاع، تجعـل اللاعبين 
عرضـة للإصابـات، لكـن الكـم الكبير من 
المباريـات أوصـل اللاعبين لمرحلـة التهديد 
ا إلى المجهود  بـالإضراب عن اللعـب، نظـًرً
الكـبير وتزايد احتمالات الإصابـات لديهم، 
مـا يعنـي غيابهـم عـن اللعـب، بالإضافة 

الناتجة. الصحيـة  إلى الأضرار 

تهديد بالإضراب
ينتظـر  الـذي  الكـبير  المباريـات  عـدد 
الدوريـات  في  ا  وتحديـًدً اللاعـبين، 
ا  الأوروبيـة الخمسـة الـكبرى، دفـع عدًدً
الموسـم  انطلاقـة  منـذ  اللاعـبين،  مـن 
الكـروي الحـالي في آب الماضي، للحديث 
علن�ـا عـن الإضراب وعـدم اللعـب، خاصة 
على  الأطـول  يعـد  الحـالي  الموسـم  أن 

اللعبـة. تاريـخ  في  الإطلاق 
في  اللعبـة  نجـوم  تحـدث  أن  وسـبق 
إنجـلترا وإسـبانيا عـن مخاوفهـم بسـبب 
عـدد المباريـات الكـبير، ومنهـم إيرلينـج 
هالانـد وكيليـان إمبابي وجـود بيلينغهام، 
ريـال  في  يلعبـان  الأخيران  والاسمان 
مدريـد، الـذي لديـه 72 مبـاراة لخوضها 

هـذا الموسـم.
ا،  كما سـبق وهدد رودري، المصـاب مؤخًرً
بـالإضراب، وكذلك الأمر بالنسـبة لحارس 
المرمـى البلجـيكي تيبـو كورتـوا، وزميله 
داني كارفخـال، في حين تحـدث مدربون 
عـن إمكانية تخفيض رواتـب اللاعبين في 
مقابل عـدم خوضهـم للمباريـات، ومنهم 
ومايـكل  أنشـيلوتي  وكارلـو  جوارديـولا 

أرتيتا.
وفي 17 مـن أيلول الحالي، قبيـل إصابته 
بأيـام، قـال روردي في مؤتممر صحفـي، 
إن اللاعـبين قريبـون مـن الإضراب، وهو 
رأيـه  وليـس  اللاعـبين  لـدى  عـام  رأي 
الأمـر  اسـتمرار  إن  إذ  فقـط،  الشـخصي 
على هـذا النحـو يعني أن لا خيـار للاعبين 

سـوى التوجـه إلى الإضراب بالفعـل.
موقع قنـاة "ESPN" الرياضيـة، قال في 
تقريـر نشره في 20 مـن أيلول الحالي، إن 
الإحبـاط يتزايـد بين اللاعبين بسـبب لعب 
عـدد كبير مـن المباريات، وعـدم الحصول 

على الـدة الزمنية المناسـبة للراحة.
يتعلـق بخـوض  الأمـر لا  أن  إلى  وأشـار 
بالمشـاركة  كذلـك  بـل  فقـط،  المباريـات 
بشـكل  والسـفر  القاريـة  البطـولات  في 
أسـبوعي تقريًبًا، ويضـاف إلى ذلك القيام 
بجـولات تحضيريـة طويلـة قبـل بدايـة 
الموسـم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

وفي قـارة آسـيا.
وإضافة إلى الدوريـات المحلية والبطولات 
الأوروبيـة، سـتنطلق بطولـة كأس العالم 
ـا  للأنديـة بشـكلها الجديـد بعـد 15 يوًمً

فقـط مـن نهايـة دوري أبطـال أوروبا.
في  حاسـمة  مباريـات  سـتتبعها  ثـم 
تصفيـات كأس العـالم 2026، ونهائيـات 

الأوروبيـة. الأمـم  دوري 
"رابطـة  إن  تقريرهـا  في  قالـت  القنـاة 
FIR� الـحترفين")  القـدم  كـرة  )لاعبـي 

PRO(، التـي تمثـل حـوالي 65 ألف لاعب 
إلى  بالإضافـة  العـالم،  قـدم حـول  كـرة 
إنجـلترا وفرنسـا  اللاعـبين في  اتحـادات 
وإيطاليـا، رفعـت دعـوى قضائيـة ضـد 
)فيفـا(،  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 
للطعـن في شرعيـة تحركاته فـيما يخص 
جـدول المباريـات الدوليـة، بالإضافـة إلى 

قـراره بتوسـيع كأس العـالم للأنديـة.
ونقلـت عـن الرابطـة قولهـا، إن اللاعبين 
واتحاداتهم سـلطوا الضوء باسـتمرار على 
التقويـم الحـالي للمباريـات باعتباره غير 

للتنفيذ. قابـل 

المباريات ودورها في الإصابات
يمثـل المجهود البـدني الكبير الـذي يبذله 
والتدريبـات  المباريـات  في  اللاعبـون 
والسـفر عـامالًا أساسـًيًا في الإصابـات، 
الراحـة  أيـام  قلـة  ذلـك  إلى  يضـاف 

العـضلي. للاستشـفاء  اللازمـة 
المباريـات  عـدد  حـول  النقـاش  ويعـود 
الـذي قد يخوضـه اللاعبون خلال موسـم 
واحـد لعـام 2021، مـع خـوض اللاعـب 

الإسـباني بيـدري 73 مباراة مـع ناديه 
برشـلونة، ومنتخبـه الوطني، وهي 

إحصائية كـبيرة للغايـة وأثارت 
اللاعبين. مخـاوف 

عـدد  أن  المنتقـدون  ويـرى 
المباريـات الكـبير لا يـؤدي 
الجسـدي،  فقـط للإجهـاد 
بـل كذلـك يهـدد الصحـة 
العقليـة للاعـبين بالخطر، 

وهو مـا قد يقلـل فعلًيًا من طـول حياتهم 
الملاعـب. في  المهنيـة 

موقـع "nss" الريـاضي قـال في تقريـر 
نشره في 16 مـن أيلـول الحـالي، إن عدد 
المباريـات الحـالي ينتهك معـايير الصحة 

الدولية. والسلامـة 
ونقـل عـن "رابطـة الـحترفين" قولها، إن 
بعـض اللاعـبين يحصلـون على أقـل من 
يـوم واحـد للراحـة أسـبوعًيًا، فيما أشـار 
أن  إلى  "الرابطـة"،  عـن  صـادر  تقريـر 
جوليـان ألفاريـز، لاعـب أتلتيكـو مدريـد 
الإسـباني، خـاض في الموسـم الماضي 83 
مبـاراة، ومـن المرجـح أن يخـوض عـدد 

مباريـات أكبر في الموسـم الحـالي.
ويظهـر التقريـر كيف تتسـع الفجوة بين 
منظمي المسـابقات واللاعـبين على أرضية 
الملعـب، رغـم احتياجهم لتحـسين حالتهم 

البدنيـة والعقلية.
في  ا  دوًرً الجويـة  الـرحلات  تلعـب  كما 
للاعـبين،  والجسـدي  النـفسي  الضغـط 
عـدا عـن الأضرار على المناخ ومسـاهمتها 
النقطـة  هـذه  ومـن  المناخـي،  بالتـغير 
تـأتي المطالبـات بالحـد من سـفر الأندية 
مـن  بـدالًا  المباريـات  عـدد  وتخفيـف 

زيادتهـا.
الـكبرى  الأنديـة  في  اللاعبـون  ويواجـه 
خلال الموسـم الحـالي خطـر الوصول إلى 

مبـاراة، مـع  إلى 86  مـا يصـل  خـوض 
توسـيع كأس العالم للأندية، التي يشـارك 
ا، وتختتـم مبارياتها في 13  فيهـا 32 نادًيً

حزيـران 2025.
الإذاعـة  "هيئـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
تقريـر  في  سي(  بي  )بي  البريطانيـة" 
نشرتـه في 18 من أيلول الحـالي، إن عدد 
المباريـات الكـبير يرتبط بعـدد محدود من 

الأوروبيـة. الأنديـة 
زيـادة  في  تكمـن  المشـكلة  أن  وأضافـت 
منافسـات  وخاصـة  الدوليـة،  المنافسـات 
الشـكل  وكذلـك  الوطنيـة،  المنتخبـات 

للأنديـة. العـالم  لـكأس  الجديـد 
ونقلـت عـن "المركـز الـدولي للدراسـات 
الرياضيـة" ومرصـد كرة القـدم معلومات 
أن %0.31 فقـط من اللاعبين شـاركوا في 
61 مبـاراة أو أكثر خلال الموسـم الماضي، 
فـيما لعـب %1.8 مـن اللاعـبين بين 51 
مـن   6.8% خـاض  فـيما  مبـاراة،  و60 

اللاعـبين بين 41 و50 مبـاراة.
وأضافت أنـه في الـفترة بين عامي 2012 
و2024، كان متوسـط عـدد المباريات لكل 
نادٍٍ في الموسـم الواحد يزيـد قليالًا على 40 
مبـاراة، مـع لعب حـوالي %5 مـن الأندية 

60 مبـاراة أو أكثر في الموسـم الواحد.

استياء وتهديد بالإضراب 

زيادة المباريات ترفع إصابات لاعبي أوروبا

أساني دياو.. 
نجم جديد بين إسبانيا والسنغال

الربـاط الصليبـي، هـو زوج مـن الأربطـة موجـود في الركبـة، ربـاط أمامي 
وآخـر خلفـي، يتقاطعـان على شـكل حـرف “X”، ويعـرف باسـم “الربـاط 

لمتقاطع”. ا
الإصابـة هـي تممزق أو التـواء في أحد الأربطـة النسـيجية القويـة التي تربط 
 ”Mayo Clinic“ عظمـة الفخـذ بقصبـة السـاق )الظنبـوب(، وفـق موقـع

البحثي. الطبـي 
وتحـدث الإصابـة بسـبب توقـف مفاجـئ أو تـغيرات في الاتجـاه والقفـز 
والهبوط خلال ممارسـة الرياضات، ويسـمع أو يشـعر الأشـخاص “بفرقعة” 
في الركبـة عنـد حدوثها، وقد تتـورم الركبة، أو تشـعر بعدم الاتـزان، ويصبح 

ا تحمـل الوزن. من الـؤلم جـًدً



لمى قنوت 

المتحـدة  للولايـات  المتـودد  الخطـاب  يكـن  لم 
الأمريكيـة الذي أدلى به الرئيس الإيراني، مسـعود 
الوحيـد  هـو  ا  مؤخـًرً نيويـورك  في  بزشـكيان، 
بين خطابـات الرؤسـاء "الإصلاحـيين" الهادفـة 
لتحـسين العلاقـات والحـوار والتفـاوض معهـا، 
لكنـه خطـاب أتى في سـياق ابتعـاد إيـراني، ولو 
ا، عن درة تاج محـوره "حزب الله"، في  كان مؤقتـ�
وقـت يعـاني فيـه مـن اختراق أمنـي أودى بكبار 
قادتـه العسـكريين، ويتعـرض ولبنـان لهجمات 
إسرائيليـة وحشـية كثيفة كان آخرهـا، وقت كتابة 
هـذا المقـال، حين ألقت طائـرات "F16" 85 قنبلة 
فراغيـة BLU-109"" على مجمع سـكني )مؤلف 
( بالضاحيـة الجنوبيـة، في 27 من  مـن 6 مبـانٍٍ
أيلـول الحـالي، وهي قنابـل تـخترق التحصينات 
الفـولاذي مـن  الـغلاف  الصلبـة ذات  والهيـاكل 
6-4 أقـدام مـن الخرسـانة المسـلحة، مسـتهدفة 
اجتماًعًـا في المقر المركـزي للحزب بقيادة حسـن 
نصر اللـه، الـذي نعاه الحـزب في اليـوم التالي، 
وتأكـد مقتـل قائـد "فيلـق القـدس" في لبنـان، 

عبـاس نيلفروشـان، في هـذا الهجوم.
كما أتى هـذا الخطـاب المتـودد لأمريـكا بعـد أن 
ـا لاختراق أمنـي إسرائـيلي  تعرضـت إيـران أيًضً

السـياسي  المكتـب  رئيـس  اغتيـال  عقـب  كـبير 
يديـره  مقـر  هنيـة، في  إسماعيـل  لــ"حماس"، 
ويحميـه "الحـرس الثوري الإيـراني" في طهران، 
الأمـر الـذي وصفـه حسـن نصر اللـه في وقتهـا 
ـت شرف إيـران"، لكنهـا، أي  بـأن "إسرائيـل مّسّ
إيـران، اسـتنكفت عـن الرد بعـد تهديـدات أعلنت 

. عنها
أراد بزشـكيان عـزل نفسـه عن سياسـات سـلفه 
السـابق إبراهيـم رئـيسي وتيـاره المتشـدد عندما 
قـال، "أنا لا أفهم في السياسـة"، ويبـدو أن لقاءه 
في إطـار حـوار الأديـان مـع الـؤرخ الإسرائيلي 
المتخصـص في تاريـخ إيران والباحـث في جامعة 
"بنسـلفانيا" ليـور استرنفلـد لم يكـن مصادفـة، 
في  ورد  كما  إسرائـيلي  بأنـه  يعلـم  كان  فهـو 

."The Times Of Israel" صحيفـة 
لقد حـاول خامنئـي ترقيع ما صرح به بزشـكيان 
 ،"CNN" في المقابلـة التـي أجراهـا مـع شـبكة
حين قـال، إن "حـزب اللـه" وحده لا يسـتطيع أن 
ا  ا جًدً ا جيـًدً يقـف في وجه دولة مسـلحة تسـليًحً
ولديهـا القـدرة على الوصـول إلى أنظمة أسـلحة 
وتسـاءل،  آخـر"،  شيء  أي  على  بكـثير  تتفـوق 
"ماذا يسـتطيع )حـزب الله( أن يفعـل بمفرده؟"، 
ويختلـف هذا الخطـاب عن سـياقات التصريحات 
الإيرانيـة المعتادة، التي تركـز على نصر "مجاهدي 
المحـور"، ويبـدو أن كلام بزشـكيان قـد أحـرج 
القيـادات الإيرانيـة، فـنشر حسـاب خامنئي على 

منصـة "إكس" بـأن "حـزب اللـه منتصر".
أمـا وزيـر الخارجيـة الإيـراني، عبـاس عراقجي، 
فتـولى نفـي كلام بزشـكيان أمام وسـائل الإعلام 
في أمريـكا، وبأن إيران مسـتعدة لخفـض التوتر 
مـع إسرائيـل، فالكلام الـذي قاله بزشـكيان بعيد 
عـن صيغـة خطابـات نظـام الملالي حيـث انتشر 
تسـجيل صـوتي لـه قـال فيـه، "الإرهـابي هـو 
أو إسرائيل�يـا  أو فارسـًيًا  إن كان عرب�يـا  إرهـابي 
أو أمريك�يـا، إذا ارتكبـوا اغتيـاالًا فهـم إرهابيون"، 
وتابـع أن "إيران مسـتعدة لوضع أسـلحتها جانًبًا 
إذا وضعـت إسرائيـل أسـلحتها جانب�ـا"، وأضاف، 
"دعونـا نتفاعـل، لا نتقاتـل، نحـن لسـنا أنبيـاء 

ولكنـا بشر ولسـنا دعـاة حرب".

الاختراقات الأمنية في صفوف الحزب
ثممة سـؤال يطـرح نفسـه بعـد الاختراق الأمنـي 
الكـبير والضربـة القاسـية التـي تلقاهـا "حزب 
اللـه"، وأودت بكبـار قادتـه، مقارنـة مـع حركـة 

"حماس" في فلسـطين المحتلـة وكيـف حصنـت 
نفسـها أمن�يـا، فرغـم الحصـار الخانـق وضعـف 
إمكانياتهـا، اسـتطاعت القيـام بعمليـة "طوفـان 
الأقصى" وفشـل الاحتلال اسـتخباراتًيًا في منعها!

بعـض اتجاهات الـرأي تشير بأصابـع الاتهام إلى 
دور إيـراني ابتعـدت فيـه عـن "الحـزب" مقابل 
عدم توسـع الحـرب إقليمًيًا، ورغـم ضعف حجج 
امـتلاك  ا كان سـبب ومصـدر  وأ�يـ الـرأي،  هـذا 
الاحـتلال معلومات واسـعة عن قيـادات "الحزب" 
وتراتبيتهـا، والمقـار، واختراق شـبكة اتصالاتهـا، 
وطـرق الإمـدادات الإيرانيـة إليهـا، فـإن الخطـأ 
القاتـل الـذي شـتت إمكانيـة "الحـزب" بأمنـه 
في  قتالـه  هـو  سـمعته،  وقـّوّض  واسـتخباراته 
سـوريا بتوجـه طائفـي دفاًعًـا عن نظام الأسـد، 
ومسـاهمته البـارزة والواسـعة في تهجير نصف 

ا. شـعبها قًسرً
ومع اسـتمرار الإبـادة الجماعية في غـزة، وتأكيد 
ا،  جيـش الاحـتلال اسـتعداده لغـزو لبنـان بر�يـ
الفاصـل بين  السـياج  وحفـره "خنـادق" خلـف 
الجـولان السـوري المحتـل وعلى طـول الحـدود 
السـورية، بعمـق لا يُسُـمح فيـه لـرور مركبات، 
مـا يعنـي عسـكرًيًا بأنها حقـول ألغام اسـتباقية 
لمنـع أي عمليـة توغـل بريـة على غـرار عمليـة 
توسـع  مـن  مخـاوف  ثممة  الأقصى"،  "طوفـان 
الحـرب في المنطقـة حسـب الخريطـتين اللـتين 
أثنـاء  في  المنطقـة  لـدول  نتنياهـو  أبـرزهما 
خطابـه بالجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة يـوم 
الجمعـة الماضي، والتـي كتـب على إحداهـا كلمة 
"اللعنـة" وعلى الأخـرى كلمـة "البركـة"، وتظهر 
الخريطتـان ضـم الاحـتلال كالًا مـن قطـاع غـزة 

والضفـة الغربيـة لكيانـه.
يبـدو في خريطة "البركة" الممـر التجاري المقترح 
عبر بحـر العـرب من الهنـد إلى الإمـارات العربية 
المتحـدة، ثـم يـعبر المملكـة العربيـة السـعودية 
أوروبـا،  إلى  أن يصـل  قبـل  والأردن وإسرائيـل 
إذا  إيـران،  إلى  "رسـالتي  كلمتـه،  خلال  وقـال 
ضربتمونـا سـنضربكم"، وأضـاف أنـه "لا يوجد 
الطويلـة  الـذراع  تسـتطيع  لا  إيـران  في  مـكان 
لإسرائيـل الوصول إليه. وهـذا ينطبق على الشرق 
الأوسـط بأكملـه". وهـذا ترهيـب وتهديـد مباشر 
لـدول المنطقـة ومن على منبر الأمـم المتحدة، وهو 
دليـل إضـافي على عجـز المنظومـة الدوليـة عـن 
الإحلالي  الاسـتيطاني  المشروع  كبـح جماح هـذا 

التوسـعي في المنطقـة.  

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

قطعت الحرب التي تشنها إسرائيل وحلفاؤها 
على الوجود الإيراني في المنطقة أشواطًًا كبيرة، 

ويمكن، بقليل من التبصر، ملاحظة أنها وصلت إلى 
نهاياتها، وأن هزيمة إيران أصبحت مسألة وقت، 

وفي اعتقادي أن الأمر لن يقتصر على خروج إيران 
من سوريا ولبنان، بل سيتعداه إلى تحجيم المشروع 
الإيراني، المعبر عنه بفكرة تصدير الثورة، واستعادة 
الإمبراطورية الفارسية، والأهم من هذا كله، امتلاك 

السلاح النووي.
بعض المحللين السياسيين يرون أن تفجير أجهزة 
الاتصالات "البيجر" )أو البليبر( خلال يومي 17 
و18 أيلول، علامة حاسمة على انتصار إسرائيل، 

ويشبهون هذه الضربة بحرب 1967، عندما باغتت 
إسرائيل مصر بضرب طائراتها المقاتلة وهي رابضة 
على المطارات. هذا صحيح، ولكن حرب 1967 كانت 

خاطفة، لم تتجاوز ستة أيام، وأما هذه الحرب 
فتشبه حروب أمريكا بعد سنة 2011 التي استمرت 

سنوات، والحرب على تنظيم "الدولة" التي ابتدأت 
سنة 2015، وبلغت ذروتها في حصار الباغوز أوائل 

 .2019
الفقرة المتعلقة بلجوء إسرائيل إلى اغتيال 

شخصيات قيادية من "حماس" و"حزب الله" 
و"الحرس الثوري الإيراني"، تذكرنا بقائمة 

المطلوبين من النظام العراقي التي وزعتها القوات 
الأمريكية سنة 2003، وقد اكتملت، قبل أيام، 

 Big"القائمة باغتيال القيادي علي كركي، والـ
boss" حسن نصر الله، الذي ليست له أي قيمة 

عسكرية، فهو، كما يقول محمد علي الحسيني، 
مجرد ناطق إعلامي باسم الحزب، لكن واحدًًا من 
المقتولين كان يعني لنا، نحن السوريين، أكثر من 
غيرنا، وهو حسين علي غندور، المعروف بسفاح 

مضايا، فقد نُسُبت إليه عملية تجويع الأهالي، 
وقتلهم، وإلقاء بعضهم في حفر، وإهالة التراب 

عليهم، وهم أحياء، فكان شبيهًًا بالمجرم أمجد 
يوسف الذي اشتهر بـ"حفرة التضامن"، وأنا، 

محسوبكم، أكدت، في أكثر من مناسبة، على أن 
بعض المجرمين المحسوبين على ما يسمى "الثورة"، 
ارتكبوا النوع نفسه من الجرائم، عندما قتلوا أناسًًا، 

وألقوهم في حفر، والموضوعية تقتضي أن ندين 
الفعل، بغض النظر عن مرتكبه.

العامل الثاني، الذي يؤشر على هزيمة إيران، هو 
الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل بحق شخصيات 

إيرانية، أو "حمساوية"، أو من "حزب الله"، وهنا 
أشير إلى أن الاغتيال، في السابق، كان نادرًًا، لأنه 

يحتاج إلى رصد تحركات الشخص المطلوب، وتحنيّن 
ة، وأما اليوم فقد أصبح  الفرص لضربه بمسريّر
، فلا يكاد يمر يوم لا تتصيد فيه إسرائيل  سهالًا

إحدى الشخصيات، فإذا كانت مجموعة مستهدفة، 
مجتمعة في طابق من بناية، تباغتها الـ"إف 

35" بصاروخ، كما حصل في المزة، وإذا كان تحت 
الأرض، تضرب الطائرة صاروخين، الأول يفتح 

ثغرة شاقولية في البناء، والثاني يقتل الموجودين 
جميعهم، مثلما حصل في أثناء اغتيال أعضاء 

"فرقة الرضوان" بقيادة إبراهيم عقيل، الذي عنيّن 
مسؤوالًا عسكريًًا بعدما اغتالت إسرائيل فؤاد شكر. 

ولعله من الطريف أن نشير إلى أن أمريكا كانت 
قد وضعت خمسة ملايين دولار مكافأة لمن يأتيها 

بمعلومات عن مكان فؤاد شكر، وسبعة ملايين 
من أجل إبراهيم عقيل، وهذان الرجلان اغتالتهما 

إسرائيل في غضون أيام قليلة!   

الحرب على 
"حزب الله" وإيران

الترقيع الإيراني
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